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Analytica Posteiora
. )١(المحسوسات هي :المقدمات التي منها تؤلف البراهين« :قال الشيخ

الشمس تشرق وتغرب، : الشمس مضيئة، واربات كقولنا: كقولنا
عظم من الجزء، أالكل  : كقولناياتوللأوا. تسهل الصفراءوالسقمونيا 

إن مكة :  كقولناوالمتواترات .شياء المساوية لشيء واحد متساويةلأوا
  .»موجودة

فتقر كل لا لاإ يمكن أن تكون كلها كسبية، ولاأن التصديقات :  اعلم:التفسير
والموقوف . نلاوهما محا. ما الدور وأما التسلسلإتصديق آخر يسبقه، فيلزم  إلى تصديق

 . من التصديقات الكسبية شيء  يحصللافكان يلزم أن . على المحال محال
وما . منها كسبيا الشيء أن القول بأن كل التصديقات كسبية، يمنع من كون: فثبت

 .لا، فكان القول بأن كل التصديقات كسبية باطلانفيه، كان باط إلى  ثبوتهأدى
 .كتسابلاتصديقات غنية عن الى إ تنتهي خرةلآولما ثبت هذا ظهر أن التصديقات با

 .بأسرها مستفادة من العقل أو من الحس أو من مجموعهما إما أن تكون اأ: فنقول
ن كل قضية فلها موضوع لأ وذلك ،)٢(ولياتلأا فهي أما المستفادة من العقل المحض

جزم  في  كافياوكل قضية يكون مجرد تصور موضوعها وتصور محمولها،. ولها محمول

                                                
) ٣٦٦/  المقابسـات  ،١٦٧/ رسائل الكندي الفلسفية  . (هو المدرك صورته مع طينته    :  المحسوس )١(

   يء سيكون بالفعل والحدة، الشيء الّذي هو بالقوة فهي الشا المادـة . امورة فهي الفعل والماهيا الصوام. 
رسائل ابن رشد، كتاب ما بعـد       ) . (الصورة والمادة  :أي. (والشخص المحسوس هو المؤتلف من هذين     

جزئي وهي المحسوسات، ومنها كلّي     :  ادراكا روحانيا منها   إنّ المعاني الّتي تدركها النفس    ) ٦٦/ الطّبيعة
المعلوم إما مجرد عما سواه أو عما يقارنه مقارنة مؤثّرة، وإما مخالط            ) ٢٠٢/ في النفس . (تلاوهو المعقو 

والثّاني يسمى محسوسا، سواء كان مبصرا، أو ملموسا، أو مشموما، أو مـذوقا،             ... بغيره مخالطة مؤثّرة  
 ).٧٩/ المبدأ والمعاد لصدر الدين. (، أو متوهمالاموعا، أو متخيأو مس
سـباب  لأ بسـبب مـن ا     لاهي القضايا الّتي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته،         : ولياتلأ ا )٢(

 لا تحتاج إلى وسـط،      لا أنها كما    لاهي البديهيات بعينها إ   ) ٤٠/ شارات والتنبيهات لإا. (الخارجة عنه 
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المسماة  هي ذلك الموضوع أو سلبه عنه، فتلك القضية إلى  باسناد ذلك المحمولالذهن
 على ذلك لان العقل يحمل ذلك المحمول ابتداء وأولأسم لانما سميناها ذا اإولية، ولأبا

 .الموضوع، من غير توسط شيء آخر، بين ذلك الموضوع وذلك المحمول
وسط، ثم يحمل ذلك لأول على الحد ا فالعقل يحمل ذلك المحمأما القضية المكتسبة

صغر، وحينئذ يحمل ذلك المحمول على ذلك لأوسط على الموضوع الذي هو الحد الأالحد ا
، بل لا أولا يكون ذلك الحمل حملاعليه، وحينئذ وسط لأ االموضوع بواسطة حمل الحد

 . ثانيالاحم
 :تلاهنا سؤاه: ذا عرفت هذا فنقولإو

من لوازم العقل، وجب  إن كانت .وليةلأ هذه القضية اإن:  أن يقال:وللأالسؤال ا
الذهن خاطرة  في  ينفك العقل عن الشعور ا البتة، وأن تكون هذه القضايا حاضرةلاأن 
 . أوليةلا وان لم تكن من لوازم العقل كانت مكتسبة  أبدا،بالبال

 لا حتى  مطلقًا،ن غريزة العقل توجب حضور هذه القضاياإ:  نقوللانا أ :الجواب
ن غريزة العقل توجب هذا الحكم بشرط حضور تصور ماهية إ: بل نقول. يلزمنا ما ذكرتم

غريزة العقل، فقد  في لم يحضر هذان التصوران فإذا العقل، في موضوعها وماهية محمولها
 .ثرلأ جرم يفوت الا ف.يجابلإ افات شرط

يا الوهمية قد تساوى  أن القضايا المشهورة والقضا»الشيخ«مذهب  :السؤال الثاني
وليات والمشهورات بطريق، وبين لأا نه فرق بينإثم . القوة والجزم في وليةلأالقضايا ا

 .وليات والموهميات بطريق آخرلأا
ن، لآانا نفرض أنفسنا كأنا خلقنا ا:  فقال.)١(وليات والمشهوراتلأأما الفرق بين ا

لف والعادة عن أنفسنا، ثم لأوجبات ا وقدرنا زوال م شيئًا،وما خالطنا أحدا، وما شاهدنا
 في على عقلنا أيضا ثنين ونعرضلاأن الواحد نصف ا :هذه الحالة على عقلنا في انا نعرض

                                                
= 

. لى شيء آخر، كإحساس أو تجربة أو شهادة أو تواتر أو غير ذلك سوى تصور الطّرفين والنسبة                تحتاج إ 
 ).٥١٨/ ٤الحكمة المتعالية (

راء عليها، إما لمصلحة عامة، أو رقّة، أو حمية، أو تأديبـات            لآا ما يحكم ا لتطابق   : المشهورات )١(
 )٧٦/ شرح المواقف. (انت صادقة أو كاذبةت خلقية، أو مزاجية، سواء كلاشرعية، أو انفعا
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 في اول، ومتوقفًلأبا جازما هذه الحالة في فانا نجد عقلنا. أن الكذب قبيح :هذه الحالة
 .ف والعادةللاجل الأ لا ليس إأن الجزم بأن الكذب قبيح،: فعلمنا. الثاني

 كل موجود فهو:  فهو مثل قولنا.)١(وليات وبين الوهمياتلأوأما الفرق بين ا: قال
فههنا الوهم قد يساعد على التصديق بما ينتج نقيض حكمه، والعقل ليس . جهةفي 

 بد لاحيز وجهة ف في كل ما حصل: ومثاله أن نقول. أن الوهم كاذب: كذلك، فعلمنا
، وفوقه عن تحته، وكل ما كان كذلك فهو مركب، وكل وأن يتميز يمينه عن يساره

 شك لاو. فالوهم يساعد على هذه المقدمات. مركب ممكن، وكل ممكن فليس بواجب
حكم بعد  فإذا .بالجهة، فهو ليس بواجب الوجود لذاته مختصا أن كل ما كان: أا تنتج

 الوهم حكم بحكم بالجهة، فههنا مختصا ذلك بأن واجب الوجود لذاته، يجب أن يكون
 لا فإنه وأما حكم العقل. أنه كاذب: فعلمنا. بما يوجب نقيض ذلك الحكم أيضا وحكم

 .أن حكمه صادق: علمنا.  جرملاف. يكون كذلك
 .تقرير هذين الفرقين في »الشيخ«م لاهذا غاية ك
 . جدا أن ذلك ضعيف:وعندى

ضايا قد تبلغ بسبب هل تدعى أن الق: أن نقول: فبيان ضعفه: وللأأما الفرق ا
لم تقل بذلك  فإن  تدعى ذلك؟لاوليات أو لأحد قوة ا إلى القوة والشدة في لف والعادةلإا

 لان هذا الفرق إ: تقرير هذا الفرق البتة، وان ادعيت ذلك فنقول إلى  حاجةلالم يكن ب
 :وبيانه من وجوه. شتباهلايزيل هذا ا

  أنلاإق والعادات عن أنفسنا لاخلأ ااما بفرض زوال: الباب في ن أقصى ماأ :وللأا
 فإنه  رحيما،نفسه في فرض إذا قاسى القلب فإن فرض الخلو يوجب حصول ذلك الخلو،

لف والعادة مما يوجب قياس لأسلمت أن حصول ا فإذا .بسب هذا الفرض رحيما  يصيرلا
لها، فحينئذ واز يوجب لالف والعادة لإبينا أن فرض زوال ا إذا ناإوليات بغيرها، ثم لأا

مور الخارجة، فلعلها ما زالت بل لألف والعادة وسائر الإن فرضنا زوال اإنا وإ: نقول

                                                
رسائل الكنـدي   ( . يميل إلى واحد منهما    لايجاب والسلب،   لإوقوف شيء للنفس بين ا    :  الوهم )١(

وقـوف  ) ٣٦٢/ المقابسات. ( يدري في أيهما القضية الصادقة   لاالوقوف بين الطّرفين    ) ١٦٩/ الفلسفية
 .)٣٧/ لفروقالحدود وا. (يجابلإالنفس بين السلب وا
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 تزول هذه لاوعلى تقدير البقاء فالموجب للتهمة باق عند هذا الفرض، فوجب أن . بقيت
 .التهمة

النفس  في  هب أن فرض الزوال يوجب حصول الزوال، لكنه ربما حصل:الثاني
لم يكن له شعور بحصولها،  وإذا شعور بحصولها،نسان لإ ا يكون عندلاوق كثيرة، لاأخ

 حتمال، كان بقاء سبب هذا الغلطلاومع قيام هذا ا. زالتها عن نفسهإامتنع عليه أن بفرض 
 .حتمال، فوجب أن تزول التهمةلاعلى سبيل اقائما 

يات وبين وللأن العلم بأن هذا الطريق الذي ذكرتم يوجب الفرق بين اأ :الثالث
أن يكون من باب  أيضا المشهورات، يحتمل أن يكون من باب القضايا الحقة، ويحتمل
ويلزم . طريق آخر إلى المشهورات فيفتقر امتياز هذا الطريق الذي ذكرتم عن المشهورات

 .وهو محال. التسلسل
بديهة، بال معلوما الفرق بين هذين البابين ليس في  هذا الطريق الذي ذكرتمنأ :الرابع

 . بالفكر والنظر الدقيقلاإ يعلم لابل 
 ذا الطريق، توقيف للحكم بصحة لاإ تتميز عن المشهورات لافالقول بأن البديهات 
فيلزم الدور، ويلزم . لكن النظريات موقوفة على البديهيات. البديهيات على النظريات

عتبارلاا عن اسقوط البديهيات والنظريات مع. 
 لاقوة البديهيات، و في العقل لم نجد هذه المشهورات البتة إلى رجعنا  إذاناإ :الخامس

 .الظلم قبيح: ن قولنالأوذلك . جزئية منها
  جرم يبعد فيه طمع من كانلا ف- بمصالح العالملاكونه مخ قبيحا ن كان المراد بكونهإ

 في معلومةوصحته .  شك فيهلا فهذا المعنى حق -جلب المصالح ودفع المفاسدإلى محتاجا 
عن النفع . المتعالىله لإ احق في  يمكن تحقيقهلا أن القبيح ذا التفسير لابدائه العقول، ا

 .والضر
 عن لاسوى ذلك، فذلك المعنى غير متصور، فضأمرا  قبيحا ذا كان المراد من كونهإو

أن :  فعلمنا. تصديقًا جازما عن أن يكون ذلك التصديقلابه، وفض مصدقًا أن يكون
 .تقرير هذا الفرق مختل في مهملاك
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ن اعترفت بأن إ: فنقول وليات والوهمياتلأبين ا» الشيخ«وأما الفرق الذي ذكره 

وان . هذا الفرق إلى  حاجةلاالقوة مبلغ البديهيات، فحينئذ  في  تبلغلاهذه الوهميات 
 .القوة في ادعيت المساواة
أما . فرق الذي ذكرتم باطلفال. مر كذلكلأهذا باطل ويتعذر أن يكون ا: فنقول

عرضنا على قولنا  إذا أنا: نهلاالذي يدل على بط: فنقول: وهو أن ذلك باطل: وللأالمقام ا
المتحيز،  في لا حالاو متحيزا لاالمتحيز أو  في لاأو حا متحيزا  إما أن يكونان الموجود

جود هذا التقسيم بصحة هذا التقسيم ولم نجد جزم العقل بامتناع و قاطعا وجدنا العقل
 جازما  نجد العقللامجرى جزمه بامتناع الجمع بين الوجود والعدم، بل  جاريا الثالث

 . بامتناعه البتة
 .القوة في أن هذه المقدمة ما بلغت مبلغ البديهيات: فثبت

وتقريره من  .الفرق الذي ذكره باطل فإن .مر كذلكلأوأما بتقدير أن يكون ا
 :وجوه
 نما حكم بفساد حكم الوهم، بأن الوهم حكم بأن كل موجودإنه أ:  أن نقول:وللأا

فعلى هذا . نه وجد الوهم قد ساعد على تسليم مقدمة تنتج نقيض ذلك الحكملأ. الجهةفي 
علمنا أنه لم يحكم مما ينتج نقيض ذلك  إذا .التقدير، فانا نعلم أن حكم العقل صحيح

 اية لها، لاضنا على العقل جميع المقدمات التي عر إذا نما يحصلإهذا العلم   أنلاإ. الحكم
فعلى . هذه الصورة في شيء منها بحكم يوجب نقيض حكمه في وعلمنا أن العقل لم يحكم

القضية المعينة، يلزم أن يؤول على علمه بأحكام القضايا  في هذا، العلم بصحة حكم العقل
 أن هذا الشرط لاإ. ب نقيض هذا الحكم يوجلامنها  شيئًا  اية لها، وعلى العلم بأنلاالتي 

البديهيات،  في وذلك يوجب القدح. متعذر التحصيل، فوجب أن يبقى المشروط مشكوكا
 .واشتباهها بالقضايا الباطلة

نكم زعمتم أن هذا إثم  .بعض القضايافي  قاطعا  هو أنا نجد من أنفسنا جزما:الثاني
  الفرق بين العقل والوهم ليس أنلا إ.الجزم تارة يكون من قوة أخرى مسماة بالوهم

فلو توقف . ل الدقيقلاستدلابا معلوما أن يكون: الباب في بل أقصى ما. بالبديهةمعلوما 
الجزم بصحة البديهيات على صحة النظريات، لكانت صحة النظريات موقوفة على صحة 

 .وهو باطل. ويلزم الدور. البديهيات
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 .وللأالفرق ا في سائر الوجوه المذكورةهذا الفرق ك في القدح في :الثالث
ستواء بين لاوأنا لو سلمنا حصول ا.  أن هذه الفروق ضعيفة:فثبت بما ذكرنا

 .ص عنهلا خلا لزوما البديهيات وبين المشهورات والوهميات، لزمنا القول بالسفسطة
 من الكل أعظم: وهما قولنا. وليات مثالينلأبيان ا في »الشيخ« ذكر :السؤال الثالث

 .واحد متساوية لشيء شياء المساويةلأالجزء، وا
 لا يجتمعان ولاثبات لإ وا النفي:قولنا هي : عنديولية حقالأ أن المقدمة ا:واعلم

 .يرتفعان
 .الكل أعظم من الجزء، فهو فرع على تلك المقدمة: فأما قولنا
 الجزء  يبقى بين وجودلاللجزء، فحينئذ  مساويا الكل إن كان :نا نقوللأوذلك 

 موجودا كونه: مر، وحينئذ يصدق على ذلك الجزءلأنفس ا في خر وبين عدمه تفاوتلآا
 . وهو محال. معامعدوما

كانت  إذا شياءلأن الأ؛ فكذلك. متساويةواحد  لشيء شياء المساويةلأا: وأما قوله
. واحدة: شياء، وحقيقة ذلك الشيء الواحدلأمساوية لشيء واحد، كانت حقيقة تلك ا

شياء لأتلك ا في وحينئذ يلزم. شياء متساوية لم تكن حقيقتها واحدةلأولو لم تكن تلك ا
شياء متساوية لم تكن لأ واحدة ولو لم تكن تلك اوحقيقة ذلك الشيء الواحد أن تكون

 تكون لاشياء أن تكون حقيقتها واحدة، وأن لأتلك ا في وحينئذ يلزم. حقيقتها واحدة
جزم العقل اتين : ثبت هذا فنقول وإذا .مع بين الوجود والعدمفيلزم الج. حقيقتها واحدة

. ولياتلأخرى، فلم تكن هاتان القضيتان من الأكان بواسطة تلك القضية ا إنما القضيتين
 .وهذا كله من القضايا المستفادة من العقل

الشمس مضيئة، والنار  :كقولنا وهي المحسوساتفهي  .وأما المستفادة من الحس
 :تلاوفيه سؤا. حارة

  ساكنا،البصر قد يدرك المتحرك فإن .طلاغلأن الحواس كثيرة اأ :وللأالسؤال ا
 مع  متحركًا،السفينة قد يتخيل السفينة واقفة والشط في الجالس فإن . متحركًاوالساكن
 في مر كذلك، احتيجلأكان ا وإذا  كبيرا،وقد يرى الكبير صغير أو الصغير. أنه بالعكس
ا  يكون الحسلاوحينئذ . حاكم آخر يحكم عليها إلى ا عن خطئهاتمييز صوالاأو حاكم ،

 .ول هو العقللأبل الحاكم ا
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 ينتفع به لا الجزئي والحكم الجزئي بل الكلي  الحكمي يعطلان الحس إ :السؤال الثاني

 لاااللهم .  برهان على الفاسداتلا حد للفاسدات، ولا فإنه .البراهين في لاالحدود و في لا
 أن تلك لابالجزئيات يعد النفس لقبول صورة كلية من المفارقات، احساس لإ ا:أن يقال

 :مثال المحسوسات في »الشيخ«فظهر ذا أن قول .  حسيةلاالصورة الكلية تكون عقلية 
الشمس : ن قولنالأ وذلك . ينبغيالشمس مضيئة، والنار حارة، ليس كما: ا كقولناأ

 فهي هذه الشمس مضيئة،: فأما قولنا.  يدرك الكلياتلالحس وا. مضيئة، قضية كلية
 .النار حارة :قولنا في ملاوكذلك الك. محسوسة

يمتنع أن  الشيء فأما أن ذلك. نما يحس الحاضر الوجودإن الحس أ :السؤال الثالث
ف لاوما لم يحصل اعتقاد أنه يمتنع أن يكون الحكم بخ. فه، فذلك غير محسوسلايكون خ
 . الجزملا يطلب منها الاالبراهين التي  في  ينتفع بهلا فإنه ناهما اعتقد

 بالضوء، فأما الشعور بأن جرم الشمس لا تعلق له الان الحس أ :السؤال الرابع
 إما أن يكون نصاف الشيء بغيره،إن لأ؛ ذلك الضوء، فذلك غير محسوس البتةموصوف ب

 . لكنه ليس من المبصراتودا  موج إن كانالخارج، أو في  وجود لهلانسبيا أمرا 
 لا ليس إ تحصل من الحس المحض، بل حصولهالاأن هذه القضايا  :فثبت بما ذكرناه

 .لةلآهذا الباب مجرى الخادم وا في والحس جار. من العقل
 :نوعان فهي .وأما القضايا المستفادة من مجموع الحس والعقل

  عدما،الشيء دائر مع غيره وجود أورأينا أن  إذا نالأ وذلك .اربات: وللأالنوع ا
 :تلاوفيه سؤا. السقمونيا يسهل الصفراء :كقولنا. خرلآحكمنا بكون أحدهما علة ل

 فقد يدور  عدما،أو وجودا ن الشيء كما يدور مع علته المؤثرة فيهأ :وللأالسؤال ا
 مع أن. المعلول في مع الفصل المقوم لنوع تلك العلة، والخاصة المساوية له، ولشرط تأثيرها

 .من ذلك ليس بعلةشيئًا 
تدور مع  أيضا  فالعلة عدما،أو وجودا  كما أن المعلول يدور مع العلة:السؤال الثاني

فالدوران مشترك بين الجانبين، والعلة غير مشترك فيها . أو عدما وجودا  لهايالمعلوم المساو
 . بين الجانبين
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 يفيد العلم بالعلية، لااولوا بيان أن التمثيل  أم حين حفاضللأء الاوالعجب من هؤ
وهذا من .  الطرد والعكسلاإ.  معنى للتجربةلاذكروا أن التجربة تفيد اليقين مع أنه 

 .العجائب
ما  إنسانا فلو فرضنا . أسودلاإ يكون لاد الزنج لاب في نسانلإ انأ :السؤال الثالث

 إنسان فهل له أن يحكم بأن كل. دلاد الزنج، ولم يسمع بوجود سائر البلا بلاإيرى 
 .عتبارلاأسود؟ ولما لم يجز ذلك، علمنا فساد هذا ا

.  بعد مقدمات كثيرةلا تثبت صحتها إلان هذه القضايا التجريبية أ :السؤال الرابع
نفس  إما أن يكون وذلك السبب.  بد له من سببلاهذا الجسم الحادث : أن يقال: مثل

 جائز أن يكون لاو. عنه مباينا  أمراهو محله، أو أمرا يه، أو فلاحا أمرا ذلك الجسم أو
 يمكن ابطال لاثم انه . عنه مباينا  ما يكونلا له، ولا ما يكون محلاالمؤثر نفس الجسم، و

 فاعل لاعلمت أن إله العالم موجب بالذات،  إذا لا إمر المباين،لأا إلى ثرلأاستناد هذا ا
 عادته وطرد سنته، بايجاد ذلك يختيار، فلعلة أخرى هلا بالانه فاعن بتقدير كولأمختار، 

 . ثر عقيب ذلك السبب من غير أن يكون لذلك السبب فيه تأثيرلأا
 . بعد هذه المقدماتلاإتلك المؤثرية  إثبات  يمكنلاأنه : فثبت
ذلك المحل ما يمنعه من  في ثر، ويمتنع أن يوجدلأالمؤثر يمتنع انفكاكه عن ا: ثم يقال

 .تأثيرال
 فإذا .نما صدر عن ذلك المؤثرإثر، لأنه بعد ظهور هذه المقدمة، نعلم أن ذلك اإثم 

على هذه المقدمات الغامضة الدقيقة،  موقوفًا كان العلم بصحة هذه القضايا التجريبية
  الغنية عن الحجة والبرهان؟ ئ يمكن جعل هذه المقدمة من المبادفكيف

عن  غنيا ن كان إصحة هذه القضايا التجريبيةلجزم ب وهو أن ا:السؤال الخامس
 إلى وليات، وافتقرلأآخر سوى ا قسما وليات، فلم يمكن جعلهالأالبرهان، كان ذلك من ا

 .ئجعلها من المباد يمكن لابرهان آخر، فحينئذ 
 :الحدسيات :النوع الثاني من القضايا المستفادة من مجموع العقل والحس

 القمر بسبب قربه ف نورلاشاهد من اختما ن: ومثاله« :قال الشيخ
 وذلك يفيد الحدس بأن ذلك النور مستفاد من ،وبعده من الشمس

  .»الشمس

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٥ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنطقيات : القسم الأول
 :وبيانه من وجوه. غاية الضعففي  أيضا  هذا:التفسير

 يفيد الظن، لاوقد عرفت أنه . الطرد والعكس لا ليس إن حاصل هذا المعنىأ :وللأا
 . عن اليقينلافض

م بأنه لما اختلفت أشكال نور القمر بسبب القرب والبعد من الشمس، ن العلأ :الثاني
عن البرهان كان ذلك من  غنيا  فإن كانمن الشمس، مستفادا وجب أن يكون نوره

 .آخر قسما  يمكن جعلهلاالبديهيات، ف
 فكيف يمكن جعله من أوائل البرهان؟ . البرهانإلى  محتاجا ن كانإو

 يدل البتة على أن نور القمر لان هذا القدر إ«: )١(» المصرىابن الهيثم« قال :الثالث
بالطبع، ونصفه  مضيئًا نصفى كرة القمر أحد حتمال أن يكونلامستفاد من الشمس، 

                                                
  محمد بن الحسن بن الهيثم، أبو      هو: ) م ١٠٣٨ نحو   - ٩٦٥ = ـ ه ٤٣٠ نحو   - ٣٥٤( ابن الهيثم    )١(

 .له تصانيف في الهندسة .مهندس من أهل البصرة، يلقب ببطليموس الثاني: علي
 يحصل  لالو كنت بمصر لعملت في نيلها عم      : ونقل إليه قوله  ) صاحب مصر (بلغ خبره الحاكم الفاطمي     

به النفع في حالتي زيادته ونقصه، فدعاه الحاكم إليه، وخرج للقائه، وبالغ في إكرامه، ثم طالبه بما وعـد               
فعاين ماء النيل واختـبره     ) قبلي مدينة أسوان  (من أمر النيل، فذهب حتى بلغ الموضع المعروف بالجنادل          

ه بعـض   لاع الحـاكم، فـو    تيان بشئ جديد في هندسته، فاعتذر بما لم يقن        لامن جانبيه، وضعف عن ا    
 .الحاكم ما عنده من مال ومتاع وأقام له من يخدمه ها خائفا، ثم تظاهر بالجنون، فضبطلاالدواوين فتو

فلم يزل إلى أن مات الحاكم، فأظهر العقل، وخرج من داره، فاستوطن قبة علـى            .وقيد وترك في مترله   
 .فادة إلى أن توفيلإاوأعيد إليه ماله، فانقطع للتصنيف و .زهرلأباب الجامع ا

 م، وكان لها    ١٥٧٢تينية سنة   لانشرت ترجمته إلى ال   )  خ -المناظر  (وكتبه كثيرة تزيد على سبعين، منها       
 . أثر بالغ في تعريف الغربيين ذا العلم في العصور الوسطى:كما يقول سوتر

الشكوك على  (و  )  اسطي ذيب(لمانية ونشر ا مختصرا، و      لأترجم إلى ا  ) للاظلاكيفية ا  (:ومن كتبه 
مسـاحة اسـم    (ما سبقه ا أحـد، و       : رسالة، قال البيهقي  ) قلاخلأا(رسالة، و   )  خ -بطليموس  
 -شرح قانون إقليـدس   (و  )  خ -تربيع الدائرة   (و  )  خ -لية  لاشكال اله لأا(لمانية، و   لانشر با ) المتكافئ

بي لأ تفسير المقالة العاشـرة (لمانية ونشر ا، و لاترجم إلى ا) المرايا المحرقة ( خ و    -مساحة الكرة   (و  ) خ
: انظر. [) ط -الحسن بن الهيثم    (ولمصطفى نظيف كتاب     .الخ) ارتفاعات الكواكب (و  ) جعفر الخازن 

 ].٦/٨٣: ملاعلأا
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ثم إن كرة القمر تستدير على مركز نفسه حركة مشاة لحركة . الثاني يكون مظلما بالطبع
 .فوق بالتمام إلى لتمام، ونصفه المضيءبا إلينا جتماع يكون نصفه المظلملاوعند ا. فلكه

 لنا، بسبب استدارة تلك الكرة لاجتماع يصير جزء من نصفه المضيء، مقابلاوبعد ا
 فإذا .وكلما ازداد بعده عن الشمس، ازداد نصفه المضيء ظهورا لنا. على مركز نفسها

 لاحتمال، لاومع قيام هذا ا.  لنالا للشمس، صار نصفه المضيء بتمامه، مقابلاصار مقاب
 أن - بحسب قوته وبعده من الشمس-ف نور القمر بالزيادة والنقصانلايلزم من اخت

  .»من الشمس مستفادا يكون نوره
» زوال النور عن وجه القمر عند الخسوف: هذا الباب في الدليل المعتمد«: ثم قال

 .وذلك طريق آخر سوى ذلك الطريق
 . مظلماخرلآوا مضيئًا وجهيه أحد  أن يكونجرم القمر بسيط، فيمتنع: ن قال قائلإف
جرام لأبساطة ا في الدليل الذي ذكرتموه فإن وما الدليل عليه؟.  نسلم أنه بسيطلا: فنقول
 .قصى فقطلأالفلك ا في لاإ يجرى لاالكلية 

وجه  في المحقق الذي يرى :والدليل عليه.  يمتنع مما ذكرناهلا أنه لاإ. أنه بسيط: سلمنا
ف نور القمر بحسب قربه وبعده من لا أن مجرد اختلاإ هب أن كل ذلك صحيح، ثم. القمر

 وعلى هذا التقدير.  مع هذه المقدمةلا يدل على أن نوره مستفاد من الشمس، الاالشمس 
البرهان الدقيق الغامض، فكيف يمكن جعلها من  إلى هذه القضية تكون قضية مفتقرةفإن 

 مبادئ البرهان؟ 
 وهذا .مقدمات قياساا معها: ئا من المبادأ:  المقدمات التي قيلالنوع الثالث من

 .القضايا المستفادة من العقل المحض في النوع كان يجب أن يذكر
 .»ربعة زوجلأوهذا مثل علمنا بأن ا«: » الشيخ«قال 

نما تعلم بواسطة إن هذه المقدمة يظن أا بديهية وليست كذلك، بل هذه المقدمة إف
 جرم كان لا يغيب عنه، فلا يزول عن الذهن ولاوسط، لأ أن ذلك الاإسط، ولأالحد ا

  . أبدا حاضراالعلم به
تنقسم لقسمين متساويين، ونعلم أن كل ما كان  فإا أنا نعلم أن كل أربعة: وتقريره

نقسام لاربعة زوج بواسطة علمنا بأا تقبل الأنما علمنا أن اإكذلك فهو زوج، فنحن 
 .اويينبقسمين متس
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 أمرا زوجا ربعةلأكان المراد من كون ا إذا نما يستقيمإم لاهذا الك: ولقائل أن يقول

نقسام لاالعلم بكوا قابلة ل: نقسام بقسمين متساويين، حتى يقاللالكوا قابلة لمغايرا 
 مجرد لا معنى للزوجية الاكان  إذا  أما. زوجابقسمين متساويين، أوجب العلم بكوا

ا قابلة ل نقساملاا قابلة لكونقسام بقسمين لابقسمين متساويين، فحينئذ يكون العلم بكو
الزوجية :  فإن قالواملا وحينئذ يبطل هذا الك. زوجامتساويين، هو نفس العلم بكوا

نقسام بقسمين متساويين، بل عن كيفية أخرى مخصوصة لاليست عبارة عن نفس قبول ا
 نسلم أن هذه الحالة لاكان المراد من الزوجية، ما ذكرتم، ف فإذا :فنقول. زمة لهذه الحاللا

  تصديقًا عن أن يكون ذلك التصديقلاا، فض مصدقًا  عن أن يكونلامتصورة، فض
 .نقسام بقسمين متساويينلا مجرد أا تقبل الا نعقل من الزوجية الانا إ ف.بديهيا

 .)١(المتواترات: ئالمبادا من إ: النوع الرابع من المقدمات التي قيل
شيء من  في يلم يستقص» الشيخ« أن :واعلم . ودةموج» مكة«ن أ: وهى كقولنا

 .حقيقة الخبر المتواتر في ملاكتبه الك
 :للمتواتر شرطان: قال الشارح

رأينا : مثل أن يقولوا . أن يكون المخبرون قد أخبروا عن وجود أمر محسوس:أحدهما
. خبار العلملإأما لو أخبروا عن أمر محسوس، لم يفد هذا ا. النبوةوسمعنا منه ادعاء . محمدا

بديهة العقل، كانت صحته معلومة من  في معلوم الصحة إن كان مرلأن ذلك الأوذلك 
بديهة العقل، لم يفد ذلك  في  من ذلك الخبر، وان لم يكن معلوم الصحةلابديهة العقل، 

خبار عن حدوث العالم، لم لإ اتفقوا على الو. أهل المشرق والمغرب فإن .خبار علمالاا
 . بالدليللاإيحصل العلم بذلك 
 . حيث يمتنع اتفاقهم على الكذب إلى الكثرة في  بلوغ المخبرين:والشرط الثاني

العقل يحكم  فإن .وذلك أن كل عدد يفرض.  أنه ليس لتلك الكثرة حد معين:واعلم
د، كذلك يجوز الكذب على ذلك بأنه لما جاز الكذب على ذلك العدد بنقصان واح

 . يتفاوت حال هذا الجواز بسبب نقصان واحد وزيادتهلاوأنه . العدد

                                                
/ شـرح المواقـف  . (هي ما يحكم ا بمجرد خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب       :  المتواترات )١(
٧٦.( 
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 نستدل بحصول كمال العدد على حصول العلم، بل نستدل لاهذا فنحن وإذا عرفت 
 .بحصول العلم على حصول كمال العدد

 فأما إن .نحن شاهدنا ذلك: قال المخبرون إذا حصوله، في وهذان الشرطان كافيان
ام شاهدوا : نحن سمعنا أقواما آخرين أخبروا أم سمعوا أقواما آخرين أم أخبروا: قالوا

 .مر المحسوسلأذلك ا
 -ملا عليهم الس-وذلك مثل اخبار أهل عصرنا عن وجود موسى وعيسى ومحمد

  كان حال كل واحد من طبقات المخبرينبد من شرط ثالث وهو أن نعلم أنه هل لافههنا 
 ء الحاضرين؟ لاالكثرة وامتناع الموافقة على الكذب، مثل حال هؤفي 

 .ضبط شرائط التواتر في ملافهذا جملة الك
 :السؤال عليه من وجوه: ولقائل أن يقول

لبعض الناس حساس لإ ا أن خبر التواتر يدل على أنه كان قد حصل:وللأالسؤال ا
يدل حساس لإ ا وذلكحساس،لإ الكخبار يدل على وجود ذلافا. المخبر عنه الشيء بذلك

مقابلة في  واقعا  قسمافكان جعل المتواترات. على وجود المحسوس، فالتواتر دليل الدليل
 .المحسوسات خطأ

وأنت تعلم أن .  يفيد العلم بوجود المحسوساتلانا بينا أن أن التواتر أ :السؤال الثاني
.  برهان عليهالا الفاسدات، و حد للكائناتلاالمحسوسات أشخاص فاسدة، وتعلم أنه 

 .صناعة الحد والبرهان قليل الفائدة في فكان دخول المتواترات
 يمتنع اقدام كل واحد من أهل التواتر على لاأنه  في  نزاعلا أنه :السؤال الثالث

قدام غيره على إ يمنع من جواز لاأن أقدام بعضهم على الكذب  في  نزاعلاو. الكذب
جتماع غير مانع من لاحق كل واحد واحد، وثبت أن افي  قائما وازكان الج فإذا .الكذب

وذلك . نفرادلا حال الاجتماع، كما كان حاصلاذلك، وجب أن يبقى ذلك الجواز حال ا
 . يبقى اليقين التاملاومع هذا الجواز . قدام الكل على هذا الكذبإ يمتنع لايفيد القطع بأنه 

الوجود عدد مخصوص يمتنع اطباقهم على  في صلح: ما أن يقالإنه أ :السؤال الرابع
 . مر كذلكلأليس ا: الكذب، أو يقال

ذلك العدد نقصان واحد، أو اثنين  وحال لاإ عدد بعينه لانه لأ ؛ باطل:وللأوا
 . قدام على الكذبلاجواز ا في لحاله مساوي ونقصان واحد أو اثنين
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عداد المعينة، له لأيكن شيء من الم  إذا نهلأوذلك . التواتر في يوجب القدح :والثاني

القلب أهو  في عتقاد الذي حصللاأن هذا ا ندري لاهذا العلم، فحينئذ  إيجاب حيةلاص
 . يبقى عليه تعويللا؟ وحينئذ  أو علم يقينييظن قو

أو سمعنا ني لا الفشاهدنا الشيء: قالوا إذا  هب أن أهل التواتر:السؤال الخامس
 .العلم بحصولهيفيد  فإنه ني،لا الفملاالك

 ام شاهدوا الشيء أخبروا آخرين أقواما رأينا أقواما أخبروا أم رأوا: قالوا إذا ماأ
 علما فكيف يفيد مثل هذا الخبر. القرون الخالية في شخاص الماضيةلأخبارنا عن إكني لاالف

كل عصر  في ن علمنا أن طبقات المخبريذاإ لاإ يفيد اليقين، لان هذا الخبر لأا؟ وذلك يقيني
لكن علمنا بأن المخبرين . حد يمتنع اتفاقهم على الكذب إلى الكثرةفي  بالغا وزمان كان

والعلم بصفة الشيء مشروط . كانوا كذلك، علم بصفة من صفام، وبحال من أحوالهم
 الكثرة في فلما جهلنا ذوات أولئك الماضين، فكيف يمكننا أن نعلم أم بالغين. بالعلم بذاته

 .حيث يمتنع اتفاقهم على الكذبلى إ
ء لاومعلوم أن اخبار هؤ. للعلم مفيدا ذا لم نعلم هذه الصفة لم يكن خبرهمإو

 صل، فكيف يبقى اليقينلأا في وقع الشك فإذا .الحاضرين مفرعة على أخبار أولئك الماضين
 الفرع؟ في 

أنه ما لم تحصل هذه  أنا توافقنا على لا هب أن التواتر يفيد العلم ا:السؤال السادس
 .للعلم مفيدا الشرائط المذكورة، لم يكن التواتر

 هذه يالعقل يراع  أنلا بمحض العقل، فلولاإ إليه  سبيللاواعتبار هذه الشرائط 
 في أن العقل استعان بحس السمع إلى مرلأفيرجع حاصل ا.  لما حصل العلملاإالشرائط، و

عدد أولئك  في أن رأى تلك الكثرة العظيمة  فيسماع ذلك الخبر، واستعان بحسن البصر
 .المخبرين

هذا المسموع وهذا المبصر، ثم استنتج العلم  إلى ثم اعتبر مقدمات أخرى عقلية مضانة
بديهة العقل  فإن .وحينئذ يظهر أن الحاكم بذلك الحكم هو العقل. مورلأمن مجموع هذه ا

ء المخبرين مع لاه، عن مثل هؤحكمت بأن صدور مثل هذا الخبر عن مثل هذا المخبر عن
 .كانوا صادقين، وكان الحاكم بذلك هو بديهة العقل إذا لا إ.كثرم، يمتنع

من  قسما كان هذا وإذا أن هذه المقدمة مقدمة بديهية أولية إلى ملاويرجع حاصل الك
 .ان هذا قسم آخر مغاير للبديهيات: وليات البديهيات، امتنع أن يقاللأأقسام ا
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 إلى منالاورجع حاصل ك. واالله اعلم. تقرير هذه المبادي في م الملخصلا الكفهذا هو
 .واالله أعلم. المقدمات البديهية لا ليس إئأن مبدأ المباد
في  وهي ا قوية جليةأهنا مقدمات قد يغلب على بعض الطباع العامية ن هأ :واعلم

 :لتواترت صعبة على الاسؤا وهي .الحقيقة باطلة، فيجب التنبيه عليها
عجز  فإن .لااذكر له مثا: فربما قيل له. مورلأمن ا أمرا ن من ادعىأ :ولىلأالمقدمة ا

 لاانا : فربما قيل له. الحيز والجهة في أنه تعالى ليس: ومثاله. عن ذكر المثال ظنوا أنه باطل
 . لا من الموجودات، فكان القول به باطلانجد لهذا مثا
 يتوقف على أن لانفسه  في ن كون الشيء حقالأ؛ م باطللا أن هذا الك:واعلم

وهو . خر، ويلزم الدورلآ لزم أن يتوقف كل واحد من النظيرين على الاإيحصل له نظير، و
 . محال

 . يتوقف على حصول نظيرهلانفسه  في  الشيءن حصولأ: فثبت
 .حصوله في كذلك، لم يلزم من عدم النظير قدحوإذا كان 

ن المثلين لأ.  صحة الحكم على الشيء، تقتضى صحته على مثله: قولهم:المقدمة الثانية
 مخالفًا  بد وأن يكون أحدهمالان المثلين لأ. ضعيف أيضا وهذا. حكمهما حكم واحد

 وإذا .وذلك محال. خرلآالمثلين عين ا أحد  لزم أن يكونلانفسه وبشخصه، وا في لصاحبه
 .التأثير في  مدخل لهلا  العدميثبت هذا فلعل هذا الشخص قيد عدمى، والقيد

ليس :  اية له قالوالاعدد  وإثبات لاأرادوا نفى العدد أص إذا مأ :المقدمة الثالثة
ثم تارة .  اية لهلا، أو يوجد عدد لا يوجد العدد أصلاما أن إف. عدد أولى من عدد

 وأخرى. لا يوجد العدد أصلالكنه يمتنع وجود عدد غير متناه، فوجب أن : يقولون
 .لكنه وجد العدد، فوجب أن يوجد عدد غير متناه :يقولون

فيلزم . أكثر من واحد، لم يكن عدد أولى من عددله لإ الو كان: قولهم: وللأمثال ا
 وهو - إله واحدلاإ يوجد لاما أن إ و- وهو محال- اية لهالاما آلهة إالوجود  في أن يحصل
 .-المطلوب

. علم االله ببعض المعلومات أولى من تعلقه بالثانىليس تعلق : أن يقال: ومثال الثاني
ما إلما ثبت أنه تعالى عالم بمخلوقاته، و. فهو باطل.  يتعلق بشيء من المعلوماتلاما أن إف

 .- وهو المطلوب-يتعلق بالكل
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 إن كان .ليس عدد أولى من عدد: ن قول القائللأ.  أن هذه المقدمة ضعيفة:واعلم

 توقف الذهن لاإ يفيد لا أن هذا لاإفهذا مسلم، . الذهن في لويةولأعدم هذه ا: المراد منه
لة لا بد من الدلاو. مر فهذا ممنوعلأنفس ا في ولويةلأن أريد به عدم هذه اإوبلد العقل، و

 .عليه
. يمكان الخارجلإبا الذهني مكانلإنه ربما يشتبه على بعضهم اأ: المقدمة الرابعة

هنا قبل العالم قديم أو حادث، وقف ذهنه همر أن لأول اأ في سمع إذا نسانلإ اأن: ومثاله
  أما ذهني عقلي، فهذا التجويز تجويز. حادثًايجوز أن يكون قديما، وأن يكون: وقال. الدليل

 . حادثًاأو قديما ما أن يجب أن يكونإنه لأ. الخارج فهذا الجواز مفقودفي 
مكانه، ويجوز أن  في  يبقىهذا الجسم يجوز أن: فهو كقولنا الخارجي وأما الجواز

أن العقل قاطع بأنه :  بمعنى خارجي،بل هو جواز جوازا ذهنيا فهذا الجواز ليس. ينتقل عنه
 . عدمها في  امتناعلاوجود هذه الحالة، و في  امتناعلا

ول مغاير للجواز بالمعنى الثاني، فيجب على العاقل أن يتنبه لأأن الجواز بالمعنى ا: فثبت
 .لهذا الفرق

 ربما اشتبه على بعضهم الوجوب المتقدم على الوجوب المتأخر عن :المقدمة الخامسة
 ادعاء هذا: فربما قيل. وجوده وعدمه في حكمنا على شيء بأنه ممكن إذا ناإف. الوجود

 موجودا  فإن كان. معدوماأوموجودا  إما أن يكون  الشيءن هذالأ. محالمكان لإا
 يمتنع أن يكون موجودا نه حال كونهلأامكان عدمه،  ينافي نعدمه، فوجب أ ينافي فوجوده
 . معدوما إن كانا؟ وأماهذه الحالة يمكن أن يكون معدوم في  فكيف يعقل أنه.معدوما

 .مكان وجودهإ ينافي وجوده، فوجب أن ينافي فعدمه
  تنفك عن الوجود وعن العدم، وكان كل واحد منهمالاالحقيقة والماهية وإذا كانت 

 .مكانلإعليها با محكوما  جرم امتنع كون الماهيةلاخر، لآمكان اإلحصول منافيا 
وجوب متقدم على  :ن الوجوب وجوبانلأوذلك . ن هذا مغالطةأ: والجواب عنه

 . الوجود، ووجوب متأخر عن الوجود
أما الوجوب المتقدم على الوجود، فهو أن تكون الماهية مقتضية للوجود، فتكون 

وهذه الحالة مسماة بالوجوب المتقدم . حالة نقدمه على وجوده. قتضية لوجودهماهيته م
 منافيا كان وجوده موجودا صار إذا على الوجود، وأما الوجوب المتأخر فهو أن الشيء
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وهذا الوجوب متفرع على . ا من عدمه، وامتناع العدم عبارة عن الوجوبلعدمه ومانع
 . الوجوب ومتوقف عليه

ول متقدم على الوجود، وأن الوجوب الثاني متأخر عن لألوجوب اأن ا: فثبت
 .الوجود

  يبعد أن تكون حقيقةلانه لأزمين، لاهذان الوجوبان غير مت: هذا فنقولوإذا عرفت 
 مانعا  أا متى وجدت كان وجودهالاإوالعدم،  ، قابلة للوجوديا هأمن حيث الشيء 

ول، وأنتم أثبتم لأ الوجوب بالمعنى ايعينا نفنا ادإ: ثبت هذا فنقول وإذا .من العدم
 .مرينلأ منافاة بين الاو. الوجوب بالمعنى الثاني

واالله . طلاغلأص عن كثير من الالها، سهل عليه الخنسان لإ افهذه دقائق متى تنبه
 .اعلم

 .ئالمباد هي تقرير المقدمات التي في منا الملخص،لاهنا آخر كوليكن ه
 وسطلأما كان الحد ا: )١(اهين باسم البرهانوأحق البر« :قال الشيخ

هذه الخشبة تعلق ا النار، وكل : كقولنا. صغرلأا في كبرلألوجود اسببا 
والذي يعكس هذا . محترقة، فهذه الخشبة محترقة فهي خشبة تعلق ا النار،

  .»لايسمى دلي
 .صغرلأ لكبرلأيوجب حصول العلم بثبوت اصغر لأ لوسطلأ العلم بثبوت ا:التفسير

 .كان كذلك إذا لا إ برهانا، يكونلافالبرهان 
 :ثم إن هذا على قسمين

 كبرلأالذهن، أوجب ثبوت افي صغر لأ لوسطلأكما أن ثبوت ا:  أن يقال:أحدهما
 مر، هو الموجب لثبوتلأنفس افي صغر لأ لوسطلأفكذلك ثبوت ا. الذهنفي صغر لأل
 .مرلأنفس افي صغر لأ لكبرلأا

 . يكون كذلكلا ما :والثاني

                                                
الحجة العقلية إما   ) ٨٩/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . (هان مقدمات الحجة على تحقيق الخبر      إنّ البر  )١(

هو الطّريق  ) ٢٦/ نظارلأمطالع ا . (لاأن تكون مقدماا قطعية ضرورية أو مكتسبة، وتسمى برهانا ودلي         
 ).١٩٠/ لهيات من كتاب الشفاءلإشرح ا. (إلى الوقوف على الحق، أي اليقين
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 العلة الذهنية ن على هذا التقدير تكونلأ البراهين،  فهو أكمل:وللأأما القسم ا

وسط هو لأصغر هو الخشبة، والأا فإن »الشيخ«ما ذكره : ومثاله. مطابقة للعلة الخارجية
هو العلة لحصول صغر لأ اوسط لهذالأحتراق، فحصول هذا الاكبر هو الامماسة النار، وا

 .-صغرلأا هي  التي- للخشبة-كبرلا الذي هو ا-حتراقلاا
نفسه،  في كبرلأوسط علة لحصول الأا:  أنه فرق بين أن يقالي وه:هنا دقيقةثم ه

وسط يكون لأنا لو فرضنا أن اإ ف.صغرلأ افيكبر لأ اعلة لحصولوسط لأ ا:وبين أن يقال
. صغرلأا في علتهالذي هو كبر لأ ا أنه يكون علة لحصول ذلكلاإ كبر،لأ ا لوجودلامعلو

 أنه لاإ .كبرلأ ا لوجودلامعلووإن كان وسط لأ اجل أنلأ. فههنا البرهان يكون برهان اللم
 .صغرلأ افيكبر لأ اعلة لحصول ذلك

فهذا هو صغر لأ افيكبر لأ اوسط علة لحصوللأ يكون الا وهو أن :وأما القسم الثاني
كونه  فإن .ل محترق فقد مسته النارهذه الخشبة محترقة، وك: كقولنا. نلاالمسمى ببرهان ا

 . لهلامحترقا، ليس علة لتعلق النار به، بل معلو
وبيان . ول أقوى من القسم الثانيلأالقسم ا: هذين القسمين فنقولوإذا عرفت 

 :هذه القوة من وجهين
في صغر لأ افيكبر لأ اوسط، علة لحصوللأ أن برهان اللم حصل فيه كون ا:وللأا

 في لاالذهن  في  حصلت فيه هذه العلةن فقدلآ وأما برهان ا. معاالذهن وفى الخارج
 . جرم كان برهان اللم أقوىلاالخارج، ف
 .لة المعلول على العلةلالة العلة على المعلول أقوى من دلان دأ :الثاني

ت لاألف من مقدمات ذاتية المحمونما يتإالعلوم  في البرهان« :قال الشيخ
ية لها أو أو خاصنسان لإ ل لموضوعاا كالحيوانا أمور مقومةلا محمويأ

 والكبريات. ستقامة للخط والمساواة لهلا كالجنسها من غير أن يعم جنسها
  .»مور الذاتية بالمعنى الثانيلأالبراهين أكثرها من افي 

الموضوعات، والمطالب، : ةثلا اتفقوا على أن أجزاء العلوم البرهانية ث:التفسير
 . ئوالمباد

 . صحة المطلوب  المقدمات التي ا يبرهن على:ئراد من المبادوالم
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 أنه يجب لات المقدمات البرهانية، يجب أن تكون ذاتية، الاعلى أن محمو: واتفقوا
 :له تفسيران الذاتي عليك أن تعرف أن

  .-هو المقوم الذاتي : وهو المراد من قولنا-من الماهية جزءًا  أن يكون:أحدهما
 لا بسبب أمر أعم منه، ولامول الخارج عن الماهية، الذي يعرض للشيء  المح:والثاني

الحيوان : فكقولنا. أما الذي يعرض للشيء بسبب أمر أعم منه. بسبب أمر أخص منه
 نه جسم وكونهلأنه حيوان بل لأ لانما استعد لقبول صفة المتحركية، إالحيوان  فإن متحرك،
 :فكقولنا. بسبب أمر أخص منه للشيء  يعرض وأما الذي. حيواناأعم من كونهجسما 

 . إنساننهلأنه حيوان، بل لأ لانما استعد لقبول الضحك، إالحيوان  فإن الحيوان ضاحك،
الذي  الخارجي المحمول: عرفت هذا فنقول وإذا . حيواناأخص من كونه إنسانا وكونه

 . ذاتيا عرضاسميه نلايعرض للماهية بسبب أمر أعم منه أو بسبب أمر أخص منه، فهذا 
 بسبب أمر أخص لا بسبب أمر أعم منه ولا للشيء الذي يعرض الخارجي وأما المحمول

 . الذاتيمنه، فهذا نسميه بالعرض
هذا : هذا المحمول أعم من هذا الموضوع، وبين أن يقال:  أنه فرق بين أن يقال:واعلم

 كون العرض في  فالشرط.المحمول عرض لهذا الموضوع، بسبب أمر أعم من هذا الموضوع
.  يكون عروضه لذلك الموضوع بسبب أمر أعم من ذلك الموضوعلاأن : للموضوعذاتيا 

 . بأس بهلاذلك العرض أعم من ذلك الموضوع، فذلك مما  إن كان فأما
 الذاتي  بمعنى-ا يجوز أن يكون ذاتيلا البرهاني محمول المطلوب: هذا فنقولوإذا عرفت 

 بد وأن يكون مشكوك الثبوت لموضوعه والمحمول لا البرهاني  المطلوبن محموللأ -المقوم
 .  يكون مشكوك الثبوت لموضوعهلا مقوما  ذاتياالذي يكون
 بل -المقوم الذاتي  بمعنى-ا يمكن أن يكون ذاتيلا البرهاني أن محمول المطلوب: فثبت

لاا إثباته  يمكنلانه  فإوكل مطلوب:  ثم نقول- بالتفسير الثاني-ايجب أن يكون ذاتي 
كان  إذا نهلأوذلك . بمعنى المقوم ذاتيا  يمكن أن يكون محمول كلتى المقدمتينلابمقدمتين، و

 .صغرلأ ابمقوم مقوما كبرلأ ا كانصغر،لأ لامقوم وسطلأ وكان اوسط،لأ مقوما لكبرلأا
كون محمول  فيلزم أن يصغر،لأل مقوما كبرلأ امقوم، فيلزم أن يكون: ومقوم المقوم

ولما بطل هذا القسم بقى . ان ذلك محال: وقد قلنا. لموضوعه مقوما :المطلوب البرهانى
بالمعنى الثاني، أو يكون  ذاتيا كلتى المقدمتين في وهو أن يكون المحمول. القسمان الباقيان
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، حتى يندفع بالمعنى الثاني ذاتيا وفى الثانية. بمعنى المقوم ذاتيا إحدى المقدمتين في المحمول

 .المحذور المذكور
 في والكبريات«: قال» الشيخ«وهو أن . هنا بحث آخر يتعلق بلفظ الكتاب هيبق

  .»مور الذاتية بالمعنى الثانيلأالبراهين أكثرها من ا
كبرية بالكبرى دون لأهذه ا» الشيخ«أن خصص  في ما السبب: ولقائل أن يقول

 الصغرى؟ 
فلو فرضنا أن . الكبرى هي  القياسأن أقوى مقدمتي: ا بينا فيما تقدمنأ: والجواب

 إن  فههنا-صغرلألذاتيا عرضا وسط لأ ا وقد فرضنا كون-وسطلأل مقوما كبرلأيكون ا
صغر لأ الذلككبر لأ اصغر بينا، كان العلم بثبوت ذلكلألذلك اوسط لأ اثبوت ذلككان 

غير بين، صغر لأ الذلكسط ولأ اثبوت ذلك وإن كان .اوحينئذ يصير القياس لغو. بينا
 وحينئذ صغر،لأ الذلكوسط لأ اذلك إثبات بالقياس هو إثباته  إلىفحينئذ يكون المحتاج

 مقوما كبرلأ اأنه متى كان: فعلمنا. اول لغولأاكبر لأ اأكبر، ويصيروسط لأ ايصير هذا
 . كان هذا القياس كاللغو ذاتيا، عرضاوسطلأ وكان اوسط،لأل

هنا  فهصغر،لأل مقوما وسطلأ ا وكانوسط،لأ لذاتياعرضا كبر لأ اكان إذا وأما
 جرم لاف.  يوجب صيرورة النتيجة معلومةلاوذلك .  القياسالمعلوم بالبديهة أضعف مقدمتي

ا بهكان عقد مثل هذا القياس منتفع. 
ولى أن يكون لأا فإن  ذاتيا، عرضامقدمتى القياس إحدى أنه متى كان محمول: فظهر

 .الصغرى في لاالكبرى  في المعنىهذا 
. كالمقدار للهندسة .هو موضوعهشيء  برهاني لكل علم «:قال الشيخ

نه يجب إفنفسه  غير بين بئوما كان من المباد. دمات أو حدود له مقيءومباد
 وربما صارت المطلوبات .المطلوبات هي ومسائل. علم آخر في  يبينأن

  .»مقدمات لمطلوبات أخر
ننا قد لأ أن الغرض منه معلوم وذلك لاإم فيه تشوش قليل، الاا الك هذ:التفسير

 . والمطالبئالموضوعات، والمباد: ثةلاهانية ثأن أجزاء العلوم البر: ذكرنا
 .ذلك العلم عن أعراضه الذاتية في  فهو الذي يبحث:أما الموضوع
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قصود من علم الم فإن .المقدار للهندسة: ما هو؟ ومثاله الذاتي أن العرض: وقد علمت
 .عراض الذاتية للمقدارلاالبحث عن ا: الهندسة

وهذه المقدمات . المقدمات التي ا يمكن إقامة البرهان على المطالب فهي :ئوأما المباد
 لا يمكن تسليمها الاوتلك المقدمات . المطلوبات ا إثبات  يمكنلا فإنه ما لم تصر مسلمة،

 هي ئ بذكر حدودها فالمبادلاصوراا ا تحصل تلاا، ولابعد تصور موضوعاا ومحمو
 :هذان القسمان
 الحدود المعرفة لماهية موضوع العلم، ولماهية موضوع المقدمات ولماهية :أحدهما

  .الامحمو
 . تلك المقدمات:والثاني

 .ومبادئ للعلم: ملاوتقرير الك» ومبادئه مقدمات أو حدود«: فهذا هو المراد من قوله
وما كان «: ت وأما قولهات، أو حدود معرفة لماهيات مفردات تلك المقدماما مقدمإوهي 

أجراء : منه» الشيخ«أن غرض : فاعلم» علم آخر في  غير بين بنفسه، فبينئمن المباد
 إما ئن المبادلأ وذلك. فليس بصواب الحقيقي فاما على العموم. غلبلأم على سبيل الاالك

. ما أن تكون مبادئ لبعض مسائل ذلك العلمإلم، ومبادئ لجميع مسائل ذلك العأن تكون 
 لاو.  بد من تبينهلالم يكن بينا بذاته ف فإن فأما الذي يكون مبدأ لجميع مسائل ذلك العلم،

نا لما فرضناه مبدأ لجميع مسائل ذلك العلم، فلو فرضناه مع لأذلك العلم،  في يمكن أن يبين
فلم . وذلك محال. الواحد مبدأ لنفسهشيء  الذلك مسألة من مسائل ذلك العلم، لزم كون

 .علم آخر في  أن يبينلاإيبق 
 يكون لا ذا العلم، أو لاإ إثباته  يمكنلاعلما  إما أن يكون خر،لآثم ذلك العلم ا

نا لما فرضنا هذا المبدأ لجميع مسائل ذلك العلم، لأ وقع الدور، لاإول باطل، ولأوا. كذلك
ثبات هذا المبدأ، لافلو فرضنا ذلك العلم مبدأ . خرلآ العلم اوفرضنا هذا العلم مبدأ لذلك

 . وهو محال. خر، فلزم الدورلآا إلى افتقر كل واحد منهما
في  غنيا علم آخر يكون ذلك العلم في لا يمكن بيان مبدأ هذا العلم الاأنه : فثبت

 . هذا العلمرتبة المعلومية من في ويكون حينئذ ذلك العلم أعلى. ثبوته عن هذا العلم
 لافههنا .  لجميع مسائل ذلك العلم، بل لبعض مسائلهلاذلك المبدأ مبدأ  إن كان فأما

وذلك هو أن يكون لهذا .  يدورلاذلك العلم بعينه، بشرط أن  في هذا المبدأ إثبات يمتنع
 .العلم مبدأ آخر يفى ببعض مسائله
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 بإثبات ثم إن هذا المبدأ يفىهذا المبدأ،  بإثبات يثم إن ذلك البعض من مسائله ما يف

ذلك العلم  في من مبادئ علمشيء  إثبات وذا الطريق يمكن. ولىلأمسائل أخرى غير ا
 .نفسه

 لما ذكرنا أن أجزاء العلوم البرهانية :فأقول» المطلوبات هي ومسائل«: وأما قوله
 . والمطالبئالموضوعات، والمباد :ثةلاث

 ملاوهو ك. ملا أردفه ذا الكئضوعات والمبادذكر بعض أحوال المو لما» الشيخ«ـف
أن تلك المطلوبات ربما صارت مقدمات لمطلوبات :  وذكر-المسائل وهي -المطالبفي 

حصلت تلك  فإذا نتاج مقدمة،إعلى  قياسا ركبنا إذا نالأكما قاله،  مرلأوا. أخرى
 .نتاج مطلوب آخرإ في النتيجة، فربما جعلناها مقدمة

 في  شك أن القضية التي تكون نتيجة لقياس، فقد يمكنلاهو أنه  و:ثم ههنا بحث
 في  يمكن جعلها مقدمةلا أنه هل يمكن وجود نتيجة لاا. كثر جعلها مقدمة لقياس آخرلأا

من اللوازم، فحينئذ تكون النتائج المترتبة بعضها على إن كان مكان لإ ا فإنقياس آخر؟
النتيجة بالذات، والعلة متميزة به عن المعلول  شك أن المنتج علة لاو. بعض غير متناهية

وذلك .  آخر لهالا أول لها ولات مترتبة بالذات لاهنا علل ومعلويحصل ه فإذن بالذات،
 .محال

نما قام على إوالبرهان .  آخر لهالا لكن -البديهيات وهي -لها أوائل: ويمكن أن يقال
ولم يقم على أنه يجب أن . بلها شىءت علة أولى، ليس قلاأنه يجب أن تكون للعلل والمعلو

 .واالله أعلم. يكون معها معلول آخر ليس بعده شىء
؟ يتعرف حال الوجود أو العدم؟ ولما »هل«ـالمطلب ب« :قال الشيخ

 فيطلب  موجودا،الشيء فإن كان .سملا؟ يتعرف حال شرح ا»ما«ـطلب ب
ناس والحد من أجناس وفصول، والرسم من أج. بالحقيقة حده أو رسمه

؟ يطلب خاصيته التي يتميز يلأ؟ يطلب حاله، وباوالمطلب بكيف. وخواص
  .»ا، وبلم؟ علته
اثنان :  أن أصولها أربعةلاإأن المطالب كثيرة : سائر كتبه في »الشيخ« ذكر :التفسير

 .للتصور، واثنان آخران للتصديق
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فتارة يطلب به » ما«أما مطلب » سأ«وقولنا » ما« فهو قولنا :فأما اللذان للتصور
 سمع إذا سم فهو كمالاأما مطلب شرح ا. سم، وتارة يطلب به شرح الحقيقةلاشرح ا

أن يفسر له ما هو المراد من : ما هو؟ ومراده :يقول فإنه  يفهم معناه،لاو لفظًا نسانلإا
 .نفسه في موجودشيء ك لا أن الملاعلم مث إذا ذلك اللفظ؟ وأما طلب الحقيقة فهو كما

» الشيخ«ثم إن . أنه يذكر على التفصيل مجموع أجزاء ماهيته: ا هو؟ ومرادهم: فيقول
ن تعريف لأوذلك . بالحد أو بالرسم إما أن يكون هذا المقام أن طلب الحقيقة في ذكر

 وإما أن مور الخارجة عنها،لأبا وإما أن يكون جزاء المقومة لها،لأبا إما أن يكون الحقيقة
 .بما يتركب من القسمينيكون 

 - وهو الحد التام-ما أن يكون تعريفها بمجموع أجزائهاإف. أما التعريف بأجزاء الماهية
 وأما التعريف - وهو الحد الناقص-العموم أو الخصوص في جزاء المساويةلأأو ببعض ا

 فهو الرسم - وأما التعريف بما يتركب من القسمين- فهو الرسم الناقص-مور الخارجةلأبا
 .-التام

أمر من  في عما يساويه الشيء طلب ما به يتميز ذلك:  فالمراد منه.ي أوأما مطلب
ما به يتميز ذلك الحيوان : أن يبين له: المراد منه فإن أى حيوان هو؟: قيل إذا كما. مورلأا

 . فهذان المطلبان معدان نحو التصور. حيواناكونه في شياء المشاركة لهلأعن سائر ا
 .تصديقأما المطلبان المعدان نحو ال

 :وهو على قسمين. مطلب هل: فأحدهما
 .نفسه موجود أو معدوم؟ وهذا يسمى بالهل البسيط في  الشيء هل:أحدهما
 .نية؟ وهذا هو الهل المركبلاموصوف بالصفة الف الشيء  هل:والثاني
 لاما لم يتصور معناه، الشيء  فإن سم متقدمة على هل،لا أن المطالبة لشرح ا:واعلم
 هل هو موجود أو معدوم؟ : يمكن أن يقال

يعلم أنه موجود،  ما لم الشيء نلأوالمطالبة للحقيقة والماهية متأخرة عن الهل البسيط، 
 ماهية له لا حقيقة له ولاالمعدوم المحض  فإن ما حقيقته؟ وما ماهيته؟: استحال أن يقال

 .البتة
 لمية الحكميطلب به  إما أن نهلأوذلك : على وجهين أيضا وأما مطلب لم؟ فهو

ذكر المسئول  إذا مر كذا؟ فههنالأن ا إ:لم قلت: وللأمثال ا.  أو لمية العرفى نفسهالذهني،
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نفسه كذلك؟ فههنا ما  في مرلألم كان ا: أن يقال: ومثال الثاني. ما يدل على ثبوته كفاه

 . يخرج عن العهدةلا فإنه مر،لأنفس ا في لم يذكر للسبب المؤثر فيه
 يوه. ربعةلأ مطالب أخرى سوى هذه اهناوه«: سائر كتبهفي  »الشيخ«ثم قال 

 . مطلب هل المركب إلى الحقيقة راجعة في يوه» أين؟ ومتى؟ وكيف؟ وكم: ولناق
ا، وهو مطلب كيف؟ خامس مطلبا ربعةلأذكر مع هذه ا فإنه هذا الكتاب، في وأما

 .يوترك البواق
لة تحت مطلب هل المركب، ومطلب الحقيقة داخ في الأ البواقي نما تركإفإن كان 

الظاهر مطلب  في نهلأنما ذكر مطلب كيف، إ وإن كان كذلك، فلم ذكره؟ أيضا كيف
 آخر مغاير لمطلب هل، فلم ترك مطلب كم وأين ومتى؟ فأما ذكر هذا المطلب وترك

 . فالنسب فيه غير معلومالبواقي،
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
Topica

 . الجدليوهو القياس
آخر إلى  »مور المشهورةلأا هي القياسات الجدلية مقدماا« :قال الشيخ

  .الفصل
 : أن هذا الفصل مشتمل على مسائلاعلم: قال المفسر

 :ولىلأالمسألة ا
 قسام الخمسةلأا إلى تقسيم القياسفي 

  والشعر،)٣( والخطابة،)٢( والمغالطة، والجدل، البرهان:وهى
من مقدمات واجبة مركبا  إما أن يكون القياس :، فقالمن الناس من قرر هذا الحصر

 أو من مقدمات - وهو الجدل- أو من مقدمات أكثرية الثبوت- وهو البرهان-الثبوت
 أو من - وهو المغالطة- أو من مقدمات أقلية الثبوت- وهو الخطابة-متساوية الثبوت

  .- وهو الشعر-مقدمات ممتنعة الثبوت
 :كتبه المطولة من وجوه في سيمزيف هذا التق» الشيخ«و 

                                                
 اسم هذا الكتاب طوبيقا ومعناه المواضع أي مواضع القول يذكر فيه الجدل ومعنى الجدل تقرير                 )١(

شتهار لا يقدر الخصم أن يعانده      لا أو من حيث     لاالخصم على ما يدعيه من حيث أقر حقا كان أو باط          
 .نه يزري على مذهبه ورأيه فيهلأمذهبه ورأيه فيه 

لهيات مـن  لإشرح ا. (ات، والغرض منها تغليط الخصم وإسكاته    هي المؤلّف من الوهمي   :  المغالطة )٢(
 .)١٢٣/ كتاب الشفاء

مـور  لاقناع في شيء من ا    لإقاويل الّتي ا تكون جودة ا     لأهي القدرة على المخاطبة با    :  الخطابة )٣(
ات الممكنة الّتي شأا أن تؤثّر أو تجتنب غير أنّ الفاضل من أصحاب هذه القـوة يسـتعملها في الخـير         

شـياء الّـتي يزاولهـا      لأجودة إقناع الجمهور في ا    ) ٦٢/ فصول منتزعة . (ويستعملها الدهاة في الشرور   
لفاظ الّـتي   لأالجمهور وبمقدار المعارف الّتي لهم، وبمقدمات هي في بادئ الرأي مؤثّرة عند الجمهور، وبا             

هـي قـوة تتكلّـف     ) ١٤٨/ الحروف. (ول على الحال الّتي اعتاد الجمهور استعمالها      لأهي في الوضع ا   
الحجة العقلية إمـا   ) ٢٨/ تلخيص الخطابة ) . (أرسطو(شياء المفردة   لأقناع الممكن في كلّ واحد من ا      لإا

 )٢٦/ نظارلأمطالع ا. (أن تكون مقدماا غير قطعية، أي ظنية، أو مشهورة، وتسمى خطابة وإمارة
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  شك أنهلاو . من المشهورات أو من المسلماتن القياس المركب مركبأ :وللأا
الصدق، بل قد يكون واجب الصدق  أكثري ثم ليس من شروط المشهور أن يكون. جدلي

من غير أن تكون مقدماته  جدليا  قياسافقد وجدنا. لاحقا، وقد يكون واجب الكذب باط
 .الصدقأكثرية 

. بكون مقدماته أكثرية الصدقمشروطًا  جدليا كان كون القياس إذا نهأ :الثاني
 يسيرا؟ يأرجح من المتساو هي أا هل :كل مقدمة في أن ينظر الجدلي فحينئذ يجب على

 .ومعلوم أن هذا مما يصعب اعتباره. الكل في ويحذر أن تكون صادقة
فقد فسد  جدليا  فإن كانقدمات مسلمة،من م قياسا ركبإذا  الجدلي نأ :الثالث

 وجب  جدليا،كانت مقدماته أكثرية الصدق، وان لم يكن إذا  جدليا، يكونلانه أ: قولهم
 . وذلك عندهم باطل. أن تكون هذه الصناعة مغايرة للصنائع الخمس القياسية

قدر ن القياس إ: ثبت فساد هذا التقسيم، فنقول وإذا أن الذي قالوه باطل،: فثبت
، ليس بحسب لآومباينة كل واحد من هذه الخمسة عن ا. مشترك بين الصنائع الخمس

 وإن  برهانا،من اليقينيات كان مؤلفًا القياس إن كان  فإنه.صورة القياس، بل بحسب مادته
من المطلوبات من غير مؤلفًا  وإن كان ،لامن المشهورات والمسلمات كان جدمؤلفًا كان 

من مقدمات شبيهة بالحق مؤلفًا  وإن كان  خطابيا،رة أو مسلمة كاناعتبار كوا مشهو
 وإن  تكون مشهورة، كانت سوفسطائية،لا تكون حقة أو شبيهة بالمشهورة ولامع أا 
 .ت كانت شعريةلامن المخيكانت 

قسام الخمسة ذا الطريق، لم يكن تقسيم لأهذه ا إلى قسمنا القياس إذا  أنا:واعلم
ثبات، بل تقسيما بحسب لاوا النفي نواع الخمسة تقسيما دائرة بينلأذه اه إلى القياس

 .ستقراء وللوجدانلاا
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 :المسألة الثانية
اس بالقي سمي بيان أن القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات لمفي 

 ؟)١(الجدلي
لم  إذا المتناظرين فإن مشعر بالمنازعة، والمخاصمة، الجدلي ن لفظإ: لقائل أن يقول

يكن بينهما منازعة ومعاندة، بل كانا يتخاطبان على سبيل قدح زند الفائدة، لم يحسن أن 
تسمية القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات  في ن، وما السببلااما متجاد: يقال

 بالقياس الجدلى؟ 
 : أمورالسبب فيه: فنقول
ا غير حقة، فنازع وربما تنبه الخصم لكو.  تكون حقهلا أن المشهورات قد :أحدهما

 . جرم ينازع فيهالاف. حقة لكن حقيتها غير معلومة بالبديهة وإن كانت .فيها
من أراد أن يمنع غيره  فإن  مشهورا،ن كل واحد من طرفى النقيض قد يكونإ :والثاني

ن أراد إوهذه كلمة محمودة مشهورة و. الثبات ثبات في :حوال، قاللأمن السفر وتبديل ا
 .محمودة مشهورة أيضا وهذه الكلمة. الحركة بركة في :السفر والحركة، قال  فيالترغيب

 . وهما متعاندان
معرض أن ينازعه  في مطلوب بالمشهورات والمسلماتإثبات  في أن التمسك: فثبت

ترجيح المشهور، الذي تمسك إلى  محتاجا  وحينئذ يصيرالجهات المشهورةخصمه من هذه 
وذا الطريق تنفتح أبواب المنازعات . رض خصمه بهبه، على المشهور الذي عا

  ينفكبه على المشهورات والمسلمات، ولممطلوإثبات  في ولما كان المعول. والمخاصمات
 جرم سموا هذا النوع من القياس لا مور عن هذه المنازعات والمخاصمات،لأأكثر افي 

 تدافع بينها لاات واليقينيات التعويل هناك على القيني فإن ف البرهان،لاوهذا بخ. بالجدل
مدار  فإن ف الخطابةلاوبخ. المنازعة والمخاصمة إلى  يحتاج فيهالا جرم لا تعارض، فلاو
 .أحسنت وأصبت :مر فيما على أن يصدق المستمع كل ما يذكره الخطيب، ويقول لهلأا

                                                
شارك له في علّة، لتحكم له بمثل حكمك الّذي أوجبتـه لـه      ردك الشيء إلى الم   :  القياس الجدليّ  )١(
مؤلّفة من المشهورات والتقريرية، كانت واجبة أو ممكنة أو       ) ٢٤/ رسائل الفارابي، مسائل متفرقة   . (العلّة

طريق يسلكه العقل بمقدمات مشهورة الصـدق، يقبضـها مـن           ) ٥٩/ شارات والتنبيهات لإا. (ممتنعة
 ).٣٢/ الحدود والفروق( .لى تكذبته نفسهخصمه، يسوقه ا إ
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. لاجدوالقال، والمراء والجدال، فحينئذ تنقلب الخطابة  إلى عدل عن هذا الطريقفإن 
حتراز عن لاآخر، وهو القدرة عن ا غرضا فيها وراء المنازعة فإن ف السوفسطائيةلاوبخ

 . يقاع الغلطإالغلط، والقدرة على 
 .أن تسمية القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات، تسمية موافقة للغة: فثبت

 )١(تحديد الجدل في :المسألة الثالثة
الجدل منازعة «: جدل الفقهاء في به الذي صنفهكتا في - يرحمه االله-قال الغزالى

  .»بطال باطللإتجرى بين متعارضين لتحقيق حق أو 
 :وهذا التعريف مختل من وجوه

بطال الباطل، فحصول إهو تحقيق الحق أو  إن كان ن المقصود من المفاوضةأ :وللأا
للسامع،  مفهوما ير يصلاما أن إم الذي يذكره أحدهما لاوذلك أن الك. المنازعة هناك ممتنع

 .له مفهوما أو يصير
ما : أن يقول :الباب في بل أقصى ما. له، امتنع أن ينازعه فيه مفهوما يصرفإن لم 

 .م، فاذكره بطريق آخر ليحصل الفهملافهمت هذا الك
 .ما أن يقطع فيه بالصحة أو بالفساد أو يتوقف أو يتوقفإ فوأما إن صار مفهوما،

 فإذا . نزاع، وإن قطع بالفساد طولب ببيان الفسادلاع بالصحة فقط فإن .مرينلأفى ا
 فإن - يفهمهلاما أن يفهم ذلك أو إأن المستدل   وهو-وللأذكر الوجه فيه، عاد التقسيم ا

 .ما أن يقطع بالصحة أو بالفسادإ فن فهمهإلم يفهمه لم ينازعه فيه، بل طالبه بالتفهيم، و
ان مطلوما طلب الحق فقط، امتنع أن يقع بينهما نسانان وكإتناظر  فإذا :وبالجملة
 . ما التوقفإما التفهيم، وإعتراف، ولاما اإ: ثةلا يخرج الحال عن أمور ثلامنازعة، بل 

                                                
 يقـدر   لا، أو من حيث     لاتقرير الخصم على ما يدعيه من حيث اقر، حقّا كان أو باط           :   الجَدل  )١(

فتل الخصم عما هو عليه، إما بحجة       ) ١٥١/ مفاتيح العلوم . (شتهار مذهبه ورأيه فيه   لاالخصم أن يعانده    
مباحثه مقصود ا إيجاب الحجة على الخصم مـن         ) ٤٣٨/ ٣لصفا  رسائل إخوان ا  . (أو شبهة أو شعبة   

شـرح  . (لـزام الغـير  لإهو المباحثة ) ٣٦٠/ المقابسات ( . يقدر على أن يدفعلاحيث أقر ومن حيث  
هو المؤلّف من المشهورات أو المسلّمات، والغرض منه إلزام الخصم وإقناع القاصر عـن              ) ٦١/ المواقف

 ).١٢٣/ لهيات من كتاب الشفاءلإشرح ا. (درك البرهان
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 يمتنع أن يقارا حصول  وإبطال الباطل،جل تحقيق الحقلأأن المفاوضة : فثبت
 .المنازعة

ن الحكم على الباطل بأنه باطل لأ . إبطال الباطلن تحقيق الحق مشتمل علىأ :الثاني
 .للحق تحقيقًا حكم حق، فكان تقرير هذا الحكم

 . إبطال الباطلأن تحقيق الحق مشتمل على: فثبت
 لا لكونه مشتغلانه حصلت له ملكة المعالجة، لأطبيبا  إنما يكون ن الطبيبأ :الثالث

. ه ملكة هذا العملنه حصلت للأ، لامجاد إنما يكون فكذلك اادل. الحال في جلابالع
لو تفاوضا وتنازعا . غاية الحماقة والبعد عن الفهم في نسانينإأنا لو فرضنا : والدليل عليه

 . قانون المكالمةلا يعرفان طريق المناظرة ولا وكانا  إبطال باطل،لغرض تحقيق حق أو
 مع  إبطال باطل،فهناك قد حصلت مناظرة تجرى بين متفاوضين لغرض تحقيق حق أو

أما أحمقان فضوليان يذكران كلمات فاسدة : ن، بل يقاللاأما يتجاد:  يقوللا أحدا أن
 . باطلة

 .أن هذا التعريف مختل: فثبت
ما ﴿:  ترى قوله تعالىلاأ .بطال الحقإتحقيق الباطل و في قد يجادل الجدلي نأ :الرابع

 جدليا أنه ليس من شرط كونه:  فعلمنا]٤:غافر[ ﴾ الَّذِين كَفَروالايجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِ
 . بطال الباطلإجل تحقيق الحق ولأأن تكون منازعته 

 .أن هذا التعريف مختل: فثبت
 ملكة صناعية يتمكن صاحبها ا من تركيب الحجة :الجدل«: والصحيح أن يقال

 .»نتيجة ظنيةنتاج لإ من مقدمات مشهورة أو مسلمة،
ستقراء، وأما أن مثل هذه الصناعة كيف لا القياس واحجة، حتى نتناول: نما قلناإو

 .سميت بالجدل، فقد شرحناه
أن يأتى نسان لإ االجدل تحصيل صناعة يتمكن ا«: فقال» وللأالحكيم ا«وأما 

أجبنا لم يوجد منا  إذا  من مقدمات ذائعة، وأن يكون مطلوبا،بالحجة على كل ما يوضح
  .»ما يناقض به وضعنا

صناعة ملكة نفسانية يقتدر ا على استعمال موضوعات، نحو غرض من وال«: ثم قال
  .» صادرة عن بصيرة بحسب الممكن فيهارادة،لإ اغراض على سبيللأا
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 بل  أبدا،وليس من شرط هذه الصناعة أن تكون القدرة المذكورة حاصلة«: ثم قال

 فكذا .مكانلإ اسب بل بح مطلقًا،لاقناع، لاالخطيب هو الذي يفيد ا فإن .بحسب الممكن
  .»مكانلإبل بحسب ا مطلقًا لاهو الذي يقوى على الفعل المذكور،  الجدلي هناه

 منافع الجدل في :المسألة الرابعة
فيه منافع بالذات، ومنافع : أن تركيب القياسات عن المشهورات أو المسلمات: أعلم
 .بالعرض

 :أما التي بالذات فأمور
 لا تتم إلاخرة، لآالدنيا وا في نسانلإ ان مصالحأ :- وهو الفائدة الكبرى-وللأا

باعتقاد  لا يتم إلاثبوت المبدأ  في عتقادلاوا. ثبوت المبدأ والمعاد في باعتقاد ثبوت راسخ
 للاثبوت موجود واجب الوجود لذاته، متره عن الشبيه والضد، موصوف بصفات الج

جة، ضعفت وتعرضت للزوال،  وهذه العقائد لو لم تكن مستندة بنوع من الح.كراملإوا
 .بأدنى خيال

كثرون عن تصورها والوقوف لأبالبراهين اليقينية، عجز احاطة لإ ان وقفناها علىإو
مركبة من مقدمات مشهورة  ئللاقلوب الجمهور بد في  أن نقررهالاإعليها، فلم يبق 

 في  العقائدلرسوخ تلك سببا ئللامقبولة مسلمة عند الجمهور، ليصير سماع أمثال هذه الد
بقدر ما يليق به من  أحد خرة، ويفوز كللآالدنيا وا في القلوب، فيحصل ا نظام المصالح

 .السعادة
 في اعتقدوا هذه العقائد على سبيل التقليد، وانتظمت مصالحهم إذا ن الجمهورأ :الثاني

شبها قلوم  في خرة، بسبب هذه العقائد، فربما جاء صاحب البدعة، وألقىلآالدنيا وا
 .مشوشة، وكلمات واهية

تلك الشبهات عن قلوب العوام بالحق، بقياسات مركبة من  إزالة علىفإذا قدرنا 
 . نفعا عظيمامقدمات محمودة أو مسلمة، كان ذلك

تحصيل العقائد  في ول مؤثرةلأالوجه ا في أنا جعلنا هذه القياسات الجدلية: والحاصل
الوجه الثاني دافعة للشبهات التي تزيل العقائد الحقة  في كثرين، وجعلناهالأعقول ا في النافعة

 .كثرينلأالتقليدية عن قلوب ا
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 بإنكار  يباليلاحيث  إلى لةلاالجهالة والض في ن منكر الحق ربما بلغأ :الثالث
. ن منكرها كالمنازع مع أكثر أهل الدنيالأ. المشهورات إنكار  يمكنهلا أنه لاإاليقينيات، 

 .المشهورات إنكار  يمكنهلا جرم لافات والبليات، فلآنواع الأ وذلك مما يعرضه
 عبثًا قوال يعدلأبعد انكار لإ اقدام علىلإن الأالمسلمات، ف إنكار  يمكنهلاوأما أنه 

 . تسمح بالتزامهمالا والطبيعة السليمة .ونقصانا
ات، فوق أن انقياد الطبائع العامية للقياسات المركبة من المشهورات والمسلم: فثبت

 .ولياتلأانقيادها للقياسات المركبة من ا
أوائل تلك العلوم، حتى يتمكن  في  بد وأن توضعلا أن مبادئ العلوم الجزئية :الرابع

ثم إن تلك . تعرف المطالب إلى طالب ذلك العلم من أن يتوصل بتركيب تلك المبادي
. نتفاع الا قبولها فيقل الىإبالكلية، لم تمل الطباع السليمة المبادي ان خلت عن الحجة 

 طاقة لامر ما لأأول ا في على معرفة البراهين اليقينية، كنا قد كلفنا المتعلم ن وقفنا قبولهاإو
أن يجد قدرة على  إلى  بقياسات جدلية مقنعة،ئباد تلك الم أن نقرر تركلاإله به، فلم يبق 

 .تحصيل البراهين اليقينية
 : من هذا النوع من القياس فأموروأما المنافع المطلوبة بالعرض

 .ن هذه الصناعة تفيد القدرة على افحام الخصم وغلبة المنازعأ :وللأا
 قد يعجز عن تركيب القياس عن المقدمات اليقينية، وحينئذ يحتاجنسان لإ انأ :الثاني

 من أيضا آخر قياسا النقيضين، ثم يركب أحد أن يركبه عن المقدمات المشهورة، لينتجإلى 
بعد  ترجيحا خرلآالجانبين على ا أحد  يزال يرجحلا ثم  التالي،النقيضنتاج لإ المشهورات

 .وجدان البرهان المفيد لليقين إلى ترجيح، وربما يخلص من تلك الترجيحات
 :صناعة البرهان من وجهين في ينتفع بتأمل هذه الصناعةنسان لإ انأ :الثالث
يدة المشاة بالقياسات البرهانية، وتمتاز عنها  ان هذه القياسات الجدلية شد:أحدهما

هذه الصناعة تلك الفروق الدقيقة، صار ذلك من  في نسانلإ اعرف وإذا بفروق دقيقة،
 نسان فيهمالإاعرفت  إذا ن المتشاينلأ. أعظم المعاونات على سهولة معرفة شرائط البرهان

خر عن لآعرفة امتياز الجانب اخر، أعان ذلك على ملآالجانبين عن ا أحد كيفية امتياز
 .وللأا
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عدادها أعم من كسب المقدمات البرهانية إ أن كسب المقدمات المشهورة و:والثاني

عدادها أن إالمشهور أعم من اليقين، فربما اتفق له عند كسب المشهورات و إذ عدادها،إو
يعرف ما تصفح المشهورات ل في  وذلك حين ما يأخذ. أيضايكتسب المقدمات البرهانية

 . برهاني وما منها غير برهاني،منها
نواع الداخلة تحت جنس القياس، لأا أحد ن هذا النوع من القياساتأ :الرابع
 .قسام الممكنة فيهلأجميع ا في نما تكمل باستيفاء الكلإوالصناعة 

 .منافع القياسات الجدلية في ملا الكفهذا هو
 المسألة الخامسة

 الزمان القديم في  موجوداالوجه الذي كانتعريف صناعة الجدل على في 
 هذا الزمان في وترجحه على القانون الموجود

الزمان القديم  في  أنه كان يرادلاإن مدار أمر الجدل على السائل وايب، أ: اعلم
 .هذا الزمان في بالسائل وايب غير ما يراد ما

 في فيسأل غيره عن مذهبه السائل هو الذي يبتدئ :غرف هذا الزمان في نلأوذلك 
ثم . لاول سائلأوكان ا مجيبا أجاب ذلك الغير، وبين ما هو مذهبه، كان فإذا .مسألة معينة

مه، جاء السائل لاتمم المستدل ك فإذا . ساكتاإن ايب يقرأ دليل نفسه ويكون السائل
 الذي صحة مقدمات ذلك الدليل في ئل، ثم ينازعلاوعارض ذلك الدليل بوجوه من الد

عرف هذا  في فهذا هو السائل وايب. ذكره ذلك المستدل بوجوه مشهورة مألوفة
 .الزمان

 عرف أن له مذهبا إذا مر كذلك، بل الرجللأفما كان ا :الزمان القديم في وأما
فيتسلم منه مقدمات كثيرة غير متناسبة، كل . آخر إنسان مسألة، وكان مجيبهفي مشهورا 

 ينتج نقيض مذهب ذلك  تركيبا،وركبها إليها استوفاها عمدفإذا  .واحدة منها وحدها
وعلى هذا الوجه . لاسبيلزام لإ ادفع ذلك إلى  يجدلا و ملزما مفحما،فيصير ذلك. ايب

 .كانت تجرى مناظرام
 أن المناظرة على هذا الوجه أكثر فائدة، وأدل على قوة الخاطر من المناظرة :واعلم

 :ويدل على هذا الترجيح وجوه. ذا الزمانالتي عليها غرف ه
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 كان إذا لا إ يمكنه تسليم كل واحدة من المقدمات،لان هذا السائل أ: وللأالوجه ا
 :أمرينفي ماهرا 

 ما به تنفصل كل  واقفًا علىتمييز كل مقدمة عن غيرها،في  ماهرا  أن يكون:أحدهما
 .واحدة من تلك المقدمات عن غيرها

 .تركيب القياسات عن المقدماتفي  ماهرا  أن يكون:والثاني
خياله،  في  بد وأن تكون جميع المقدمات النافعة والضارة له، حاضرةلا ف:وبالجملة

 .وأن يكون شديد القدرة على تركيب القياس كيف شاء وأراد
 سئل عن إذا بجميع مسائل ذلك العلم، حتى محيطًا  بد وأن يكونلاوأما ايب ف
. مسألة ينفعه منعها أي  مسألة يضره تسليمها، وفىيإن سلمها، ففى أمقدمة، علم أنه 

الصناعة، المحيط بجميع  في  من الماهرلاإ يتأتى لاومعلوم أن مثل هذا السؤال والجواب 
فايب يقرأ دليله، مع . هذا الزمان أهل وأما مناظرات. أجزائها ولوازمها القريبة والبعيدة

 يقف لا فإنه م مقدمة تركب؟ والسائل ما لم يسمع ذلك الدليل، يعلم أن دليله من كلاأنه 
 على غاية ضعف هذا لافكان ذلك دلي. على الموضع الذي يضره، والموضع الذي ينفعه

 .تلك الصناعة في ايب وهذا السائل
 في - على القانون القديم-نلافحام يحصلإوالزام لإ ا أن:الترجيح في والوجه الثاني

  السائلي يسلم الطرق النافعة للسائل، بقلم فإن سمع مقدمة، إذا ن ايبلأ. زمان قصير
من تلك المسلمات، ينتج  قياسا ن سلم الطرق النافعة، فحينئذ يركب السائلإ وساكتا،

فظهر أن المناظرة على هذا الوجه . الحالفي  منقطعا بطال مذهب ايب، ويصير ايبإ
 .الخصميند  أحانقطاع إلى فضاءلإسريعة ا

سمع السائل ذلك،  وإذا  فايب يقرأ دليله بتمامه،فأما بحسب عرف هذا الزمان
نه حينئذ يمنع تلك المقدمة، إف؛ نيةلاجاءه من المقدمة الف إنما لزاملإ اوعرف أن موضع

 ينتج صحة تلك المقدمة، وحينئذ يعلم  قياسا،أن يذكر إلى فيحتاج ايب مرة أخرى
م، ويعظم لا وذا الطريق يطول الك-مقدمة أي -هنا أيضاهلزام لإ االسامع أن موضع

 .فحام بوجه، على واحد منهمالاوالزام لإ ا يكاد يظهر توجهلاالخصام، و
من  مركبا  ذلك الدليلكانقرأ دليل نفسه و إذا  أن المستدل:الترجيح في والثالث

ن لأ . فاسدابناء الغرض عليهافكان .  يدرى أا مسلمة أو ممنوعةلامقدمات كثيرة، فهو 
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منعها الخصم سكت ولم يبن عليها غرضا، وان  فإن بتقدير أن يمنع الخصم تلك المقدمات،

 . ضائعا عبثًامن أعماله شيء  يصيرلاوذا التقدير . سلمها فحينئذ يبنى عليها غرضه
 .الناظرات أكمل من عرف هذا الزمان في أن عرف القدماء: فثبت

 أحوال المشهورات وشرائطها في :ادسةالمسألة الس
يركب قياسه عن المشهورات، وجب علينا أن نبحث عن أحوال  إنما  الجدلي أنلما بينا

 :هذا المختصر في  أنا نذكر بعضهالاإ .كثيرة وهي .هذه المشهورات وشرائطها
 الس يأن يكون انتاجها للمطلوب بحيث يف بد ولان تلك المشهورات إ :وللأفا

يتم  إنما لم يكن كذلك، بل كان فإن .وإما الغلبةقناع لإ احد ببيانه، حتى يحصل إماالوا
مجلسين أو أكثر، لم يجز جعل هذه المخاطبة  في لا يحصل المقصود منها الالمخاطبات 

أو الغلبة، فهما قناع لإ اكان هو إذا ن المقصودلأ. ولى جعلها تعليميةلأجدلية، بل ا
 يام واالس يكونلأ بالا تتم الامور الكثيرة التي لأما على افتوقفه. مقصودان خسيسان

 .عبثًا
 .أن يجمع المشهورات ويحفظها، ويحفظ أضدادها ونقائضها الجدلي  يجب على:الثاني

 .الجدل في قياس الخلف في  ينتفع به شنيعا،غلب أن ضد المشهور يكونلأافإن 
 لاولكنه . من المشهور قريبا ون وقد يك مشهورا جدا، المشهور قد يكون:الثالث

خطر بالبال  إذا  أنهلامنه، ا مقاربا لاو مشهورا  يكونلاتأيد بمثال، ومنه ما  إذا لا إيتأكد
وبين  الشيء تناسب بين هذا: والسبب فيه. أول وهلة في راسخا حمدا حمده الذهن

 .المحمودات الحقيقية
الظلم قبيح : كقولنا .ور الخلق المحمودات قد تكون محمودة بحسب جمه:الرابع

لهية واجبة، لإ امتابعة الشرائع: كقولنا .والعدل حسن، وقد تكون بحسب طائفة عظيمة
الطب، وآراء  في محمودة» أبقراط«مثل أن آراء . طائفة وقد تكون بحسب طائفة

 .الموسيقى في  محمودة)١(»فيثاغورس«

                                                
ذاع صيته بسبب نظريته المشـهورة      . فيلسوف يوناني وعالم رياضيات   ). م.ق٥٨٠( فيثاغورث   )١(

 .فيثاغورث، نظرية: انظر. نظرية فيثاغورث، وكانت قواعدها معروفة قبل ذلك
لـوان،  لأل وا رقام وبين الفضائ  لأعداد جوهر كل شيء، وربط بين ا      لأقرر فيثاغورث في فلسفته أن ا     

 تفنى وأا تنتقل إلى جسم كائن حـي         لانسانية خالدة   لإوذكر أيضا أن الروح ا    . وأفكار أخرى كثيرة  
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التقليل : بد له من رعاية أمرين لاالمقدمات المشهورة، ف الجدلي جمع إذا :الخامس
 .ستعماللاللحفظ، أو التكثير ل
 فإن أن يدخل المقدمات الكثيرة تحت المقدمة الواحدة، في  فهو أن يجتهد:أما التقليل

 وأحكاما أخرى للمتضايفات، أحكاما جمع إذا أنه: مثل. هذا أسهل على الحفظ
ت، يكون لابحسب المتقابعاما حدا وا حكما أن يجعلهافي وأراد أن يجتهد للمتضادات، 

 .ت كذالاهو أن المتقاب: عنده بدل قوله المتضادات كذا
 لاولى أن لأقياس خاص، فا في أراد استعمال تلك المقدمة إذا  فهو أنه: الكثيروأما
 إلى ت، فصل ذلكلاالمتقاب في كان عنده حكم فإذا . على سبيل التجربةلايذكرها ا

: لافقال مث. أضداد التجربة إلى المتضادات، فصل ذلك في ده حكمعن وإن كان المتضادات،
 .العلم بالحار والبارد واحد

 :نما أوجبنا هذا الذي ذكرناه لوجوهإو
ن لأ ؛لقبول النقض استعدادا ن القضية كلما كانت أشد كلية، كانت أشدأ :وللأا

 رد نقوض كثيرة على وقد ت. الكلي محالة وارد علىلا فهو  الجزئي،كل ما يرد نقضا على
 . الجزئي يمكن ورودها علىلاالكلي 

                                                
= 

وقـد تجلـت هـذه    . رواحلأوقات حيوانا ـ وسميت هذه الفكرة تناسخ ا لأآخر، قد يكون في بعض ا
وربمـا  . من طوائف الهندوس  عتقاد السائد لدى كثير     لاتزال ا لافكار في كثير من الديانات القديمة، و      لأا

 .ل أسفاره في الشرقلاراء خلآيكون فيثاغورث قد استقى بعض تلك ا
أمـا  . رض كروية وأن الشمس والقمر والكواكب تتحرك وحدها تلقائيـا         لأاعتقد فيثاغورث أن ا   

عتقـاد قـد    لارض تدور حول نار مركزية، وبذلك يكون هذا ا        لأأتباعه، فقد طوروا هذه الفكرة بأن ا      
 . نظام كوبرنيكوسسبق

ولكن الدارسين اعتقدوا أنه ولد في جزيـرة        . ولم يعرف عن الحياة المبكرة لفيثاغورث سوى القليل       
خـوة وسـط الحـي      لأوأسس فيها مدرسـة ا    . م.ق٥٢٩عام  ) إيطاليا(ساموس واستقر في كروتونا     

 .رستقراطي بالمدينةلأا
ن جميع أعضائها كـانوا مـن   لأاغورثية خوة الفيثلأوقد ساور الشك جمهور كروتونا حول مدرسة ا  

 يعرف المؤرخون إن كان     لاو. رستقراطية، ولذا قتل الشعب معظم أعضائها إبان ثورة سياسية        لأالطبقة ا 
ع أعمال العنف ونجى من الموت بعد هروبه أو قتل          لافيثاغورث قد غادر كروتونا بعض الوقت قبل اند       

 ].٣٩٩تاريخ الحكماء : انظر [.فيها
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. ضد ذلك المحل في  فضده موجودشيء، في  موجوداالضد إن كان :قول القائل: مثاله

الجسم، وضد البياض  في البياض موجود فإن لكنه يسهل نقيضها،. فهذه مقدمة مشهورة
 .ضد الجسم في غير موجود

صدقاء حسنا، لأا إلى حسانلاا إن كان :، وقلناجعلنا تلك المقدمة جزئية إذا وأما
ن لأ يتوجه على هذه المقدمة، لافذلك النقض المذكور . عداء حسنةلأا إلى ساءةلاكانت ا

ضداد، حتى يتوجه على ذلك لأجميع ا في أنا ما ذكرت تلك الدعوى: للقائل أن يقول
 . ض يتوجه النقلاهذه الصورة على الخصوص، ف في البعض، وانما ذكرته

 .الجزم إلى القياسات الجدلية، أقرب في أن ذكر المقدمة الجزئية: فثبت
 إلى بيان أن المقدمة الجدلية كلما كانت أشد جزئية، كانت أقرب في الوجه الثاني

 الفهم بالمحسوسات أشد، والمشاكلة بين الجزئيات وبين  وذلك أن عند العوام أن:القبول
فلهذا السبب كان وقوف . الكليات وبين المحسوساتالمحسوسات، أشد من المشاكلة بين 
مور الجزئية أسهل عليهم لأكان حصول تصور ا وإذا .الطباع العامية على الجزئيات أكمل

 .أسهل أيضا مور الكلية، كان حصول التصديق الأمن تصور ا
صارت القضية كلية محضة، صارت عقلية محضة، فتعسر تلك التصورات  إذا فأما
 . جرم يعسر التصديق ا عليهملاعليهم، ف

: هذه المشهورات على أقسام:  أن نقول:هذه المشهورات في والبحث السادس
العدل جميل والظلم : كقولهم. شهرا تعلق المصلحة العامة ا في فمنها ما يكون السبب

نها وبين قبيح، ومنها ما يحمل عليها الحياء والخجل والرحمة والقسوة، ومنها شدة المشاة بي
 تقف لاتكون مباينة لتلك القضايا الحقة مفروق دقيقة  وإن كانت .ذواا في الحقة القضايا

 جرم يغترون لاف.  فرق بينها وبين تلك المقدمات الحقةلاعليها أفهام العوام، فيظنون أنه 
 .تنبههم منبه على تلك الفروق الدقيقة، فحينئذ تزول عن قلوم تلك التصديقا فإذا .ا

 .تفسير المتن إلى ولنكتف من أصول القياسات الجدلية ذا القدر، ولنرجع
مور المشهورة، التي يراها لأا هي القياسات الجدلية مقدماا« :قال الشيخ

  .»الجمهور وأرباب الصنائع
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 :م فيه بحثانلا هذا الك:التفسير
 .ت مشهورةإنه قياس مؤلف من مقدما: ما هو؟ فقال الجدلي ن القياسأ :وللأا

عند الجمهور،  مشهورا المشهور قد يكون: ن أقسام المشهور كم هى؟ فقالأ :الثاني
وربما كانت أولية، : ثم قال. وكل ذلك لخصناه. عند طائفة معينة مشهورا وقد يكون

أن : ومعناه» وربما لم تكن صادقة. أن تبين إلى وربما كانت غير أولية، وتكون محتاجة
 الصدق، وقد يكونبرهاني  صادقًا الصدق، وقد يكونبديهي صادقًا  المشهور قد يكون

: ثم قال. فيه كونه صدقا، غير مشهور معتقدا  عند الناسلا أنه متى كان مقبولا إ.كاذبا
صادقة أو كاذبة، وأولية أو غير أولية، بل من  هي  من حيثلاالجدل  في نما تدخلإو«

الصدق، وقد بديهي  صادقًا  المشهور قد يكونأنه لما بين أن: ومعناه» مشهورة هي حيث
 حيث الجدل من في استعمل إنما بين أنه: االصدق، وقد يكون كاذببرهاني  صادقًا يكون

 .الصدق أو كاذب برهاني الصدق أو بديهي نهأ من حيث لامشهور، أنه 
وأما «: ذكر مثال للمشهور، ثم قال: والغرض منه» الكذب قبيح: كقولهم«: ثم قال

ن لم تكن مشهورة إمن ايب، و لسائل من الجدليين، فله أن يستعمل المقدمات المسلمةا
يركب  إنما  الجدلي،يركب قياسه من المشهورات، والسائل إنما  الجدلين ايبأ: فمعناه

فتعويل  .قياسه عن مقدمات يتسلمها من ايب سواء كانت مشهورة أو غير مشهورة
 .تعويل السائل على المسلماتايب على المشهورات، و

وليات بسبب لأتصير عند الجمهور كا فإنما والمشهورات التي ليست بأولية«: ثم قال
  .»عتيادلاالتمرن وا
أن تصير  إلى القوة والتأكد في أن هذه المشهورات قد تبلغإلى  إشارة  أن هذه:واعلم

ثم ذكر ما . عتيادلالتمرن واالقوة، وأن سبب هذه القوة والتأكد هو ا في ولياتلامساوية ل
لو «: فقال. عتيادلاحصنت بسبب التمرن وا إنما يجرى مجرى الدليل على أن هذه القوة

 فيها، أمكنه أن  كما هو وشكك نفسهلاولى عاقلأالخلقة ا في نفسه خلقنسان لإ اتوهم
  .»ولياتلأا في  يشكلايشك وأن 
 نلأعتياد، لاكانت بسبب ا إنما :المشهورات في أن الدليل على هذه القوة: ومعناه

  .الفا وما شاهد قومإن، ولم يمارس لآفرض نفسه كان خلق ا إذا نسانلإا
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؟ ويعرض على نفسه أن لانه عند هذا الفرض يعرض على نفسه أن الظلم قبيح أم أثم 

ولى، لأالقضية ا في ؟ وجد نفسه عند هذا الفرض شاكةلاثنين أم لاالواحد هل هو نصف ا
حصل بسبب  إنما ولىلأالقضية ا في فدل ذلك على أن الجزم الحاصل. الثانيةفي  وقاطعة

 .لف والعادةلإا
الفرق بين المشهورات وبين  في »الشيخ« أن هذا هو الذي عول عليه :واعلم

 .سئلة الكثيرةلأوأوردنا عليه ا» البرهان«كتاب  في وقد ذكرناه. ولياتلأا
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